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الحمد لله رب العالمین. والصلاة والسلام على سیدنا رسول الله وبعد. 

يمر الانسان کل يوم فى الحياة الدنیا بعالمین مختلفین کل الاختلاف. هما: 
عالم اليقظة؛ وعالم النوم. ویکون الانسان فى عالم اليقظة متصلا بالأرض» وفی 
عالم النوم یکون متصلا بالسماء. وکان الانسان کل یوم ینتقل من عالم الاحیاء 
فى الدنیا إلى عالم الأرواح فى السماء. فکما ينام الانسان فکذلك یموت. وکما 
يستيقظ من نومه فكذلك یبعث. 

ولقد آخبرنا رسول الله ييه عن هذه الحقيقة» فقال: «کما تنامون فكذلك 
تموتون. وکما تستیقظون فکذلك تبعتون». 

وأثناء النوم تغادر الروح الجسدء وفی ذلك يشبه النوم الموت.. الا أن النائم 
یکون حيًاء لذلك نقول: إن النوم موت آصغر - آی یجمع بين الحياة والموت. وإذا 
تفکرنا فى النوم فى عالم المخلوقات. نتذکر على الفور» أن الخالق - عز وجل - 
لا ينام ولا ینبغی له أن ینام. فهو الحی القیوم الذی لا تأخذه سنة ولا نوم. 

وقسمنا البحث فى النوم فى هذا الکتاب إلى آربعة عشر بابّاء كل فصل یحتوی 
علی عدد من البحوث: 

بدأنا بالحقيقة الکبری أن الله تعالی حى قیوم لا ینام. وذکرنا أن الروح 
تتعلق بالجسد إلا ان تعلقها به اثناء الیقظة. یختلف عن تعلقها به اثناء النوم. 
لذلك كان من السناست أن نتت عن شاهية الانسان؛ ختی نتعرف العفیرات التی 
تحدث فى الانسان آثناء النوم» وحتی یکون تفسیر هذه التغیرات واضحا 
ومعروفا: 
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وبداً موضوع النوم بوصف ظاهرة النوم» وما يحدث خلالها من أسرار فى 
الجسم والنفس والروح.. وإذا وضعنا الجسم تحت الدراسة؛ وجدنا أن وظائف 
أعضاء الجسم. آثناء النوم. تتغير هی الخری. 

ثم ذکرنا الدراسات البیولوجية المتعلقة بالنوم. وأسباب النوم وعلاقتها 
بالمیلاتونین» وبهرمونات اخرىء ومواد كيميائية عديدة. وذکرنا علاقة النوم 
بالضوء أيضًا. 

وبعد ذلك استعرضنا النظریات العلمية الحديقة عن آسباب النوم.. وتبین 
لنا أن النوم ضرورة للانسان وللأحياء جمیعاء ولا تستمر الحياة إلا به. 

وتختلف فترات النوم طولاً وقصرًا بين الناس. وهذه خصوصية تتعلق بفطرة 
الخلق فى کل انسان. فمرحلة النوم فى بعض الناس طويلة» وفی بعضهم الآخر 
فصيره. 

ثم تحدثنا عن البحث العلمى عن مراحل النوم المتعددة. ولم يكن الباحثون 
على علم دقيق بتلك المراحلء إلى أن اخترع رسام المخ الکهربائی فى القرن 
العشرينء فحدد تلك المراحل فإذا هى خمس, كل مرحلة لها خصائصهاء ولعل من 
اعجب مراحل النوم المرحلة الخامسة مرحلة حركات العيون السریعة- وهی 
مرحلة الأحلام. والنوم أو حتى النوم الخفيف ‏ النعاس - ولو لفترة قصيرة. يشفى 
الإنسان من ای اضطراب نفسى أو خوفء وذكر ذلك الشفاء النفسى بالنوم فى 
معرض الحديث عن معركتى بدر وأحد. 

وآفردناه لتفسیر قوله تعالی: وجعلنا تومكم سباتا 4 [النباً: 9] وبعض الحقائق 
العلمية فى الاية الكريمة. 

ثم كان الحدیث عن اختلاف آوضاع الجسم آثناء النوم» وضرورة تغییرها 
باستمرار. ويحدثنا القرآن الکریم عن النوم الطویل فى حادتی نوم آصحاب 
الکهف, ونوم عزیر. 

وذکرنا فيه الدراسات والأبحاث التی آجریت عن ظاهرة الروی والأحلام فى 
ضوء القرآن والسنة» وذکرنا بعض الأحاديث النبوية التی تناولت هذا الموضوع. 

وذکرنا بعد ذلك المواصفات الصحية التی يجب أن تتوفر فى غرف النوم. 
والاختلافات بين نوم الرجل ونوم المرأة. 


7 








ولا تمر مرحلة النوم بسلام فى كل النائمین. ففى بعض الحالات تحدث 
اضطرابات صحية تهدد حياة الإنسان: بل إن النوم قد يكون مرضا. 

والآرق من المشكلات التى تتعارض مع الدخول فى النوم» وله أسباب وله 
طرق للعلاج. ثم ذكرنا بعض الأمراض العضوية والنفسية التى تتعلق بالنوم. 

وظهر فى القرن العشرين ما يسمى بالتنويم المغناطیسی» وهو نوم عجیب. 
لا يحدث الا بواسطة منوم. وهو موضوع اختلفت فيه الآراءء وذكرنا الآراء 
الصحيحة من وجهة نظرنا. 

وكما ينام الإنسان» تنام الدواب. وتنام الطيورء وكل الكائنات الحيةء وذكرنا 
جانبًا عن موضوع النوم الشتوى للحيوانات والحشرات. 

وفى خاتمة الكتاب ذكرنا بعض ما أثر عن النبى هه من دعوات وابتهالات 
إلى الله عز وجل يتضرع بها الإنسان قبل نومه. وبعد قيامه من النوم» وهی 
دعوات وابتهالات يثاب الإنسان عليها يوم القيامة. ويستفيد منها فى الدنياء 
فهى تسبب له طمانينة القلب» وشفاء النفس مما لحق بها طوال اليوم من متاعب 
ومعاناة. ولعل هذا الكتاب ( النوم - الموت الأصغر ) يكون ذا نفع للقاری العادى 
والمتخصص. 

وشن أن مهم مدا الاي مادا لشن اك الاسلامية: فى عضو نا هذا 
والعصور القادمة أيضًا. 

وما توفيقى الا بالله, 
المولف 
أ.د. آحمد شوقی ابراهیم 








۱ اللهعزوج الا يتامم. 
۳ - من هو الانسان. وما حقيقة خلقه؟ 
۳ حالس وم. 
٤‏ - وظائف أعضاء الجسم أثناء النوم. 


ه ‏ النوم فى مراحل العمر المختلفة. 





| الله عزوجل لا ينام ولا ينبغى له أن ينام 





له لا لَه الا هو الحي الوم لا تَأحْذهُ سنة ولا توم 
[البقرة: 56؟] 

استهلت آية الكرسى بهذه الحقيقة الکبری» وقيل: إن آية الكرسى أعظم آية فى 
القرآن الكريم. وقال محمد ابن الحنفية: لما نزلت آية الكرسىء خر كل صنم فى 
الآأرضء وكذلك خر كل ملك فى الدنياء وسقطت التيجان من فوق رء‌وسهم. وهربت 
الشياطين فى الأرض» يضرب بعضهم بعضا. 

وعن على ره وكرم الله وجهه قال: سمعت رسول الله ول يقول: « من قرا آية 
الكرسى عقب كل صلاة مكتوبة. لم يمنعه من دخول الجنة إلا الموت. ولا يواظب 
عليها إلا صرّيق أو عابد. ومن قرأها إذا آخذ مضجعه؛ أَمُنه الله على نفسه. وعلى 
جاره وجار جاره». 

وعن على یه وکرم الله وجهه قال: لما كان يوم بدر قاتلت. ثم جكت إلى 
رسول الله 35 أنظر ماذا يصنع» فجئت فإذا هو ساجد ويقول: «ياحى يا قيوم» 
لا يزيد عن ذلكء إلى أن فتح الله تعالى له. 

وقال رسول الله يليد «ما قرئت هذه الآية فى دار إلا اهتجرتها الشياطين 
ثلاثين یوما. ولا يدخلها ساحر, أو ساحرة أربعين یوما». وكان عبد الرحمن بن 
عوفء إذا دخل بیته, قرأ آية الكرسى فى زوايا بيته الأربع» حتى تنفى الشياطين 
من زوايا بيته. 

وآية الكرسى تضمنت التوحيد والصفات الإلهية العلاء وهی خمسون كلمةء فى 
كل كلمة خمسون بركة» وهی تعدل ثلث القرآن. كما جاء فى الحديث النبوی 
الشریف. وقال بعض العارفین: هى آشرف آية فى القرآن؛ لأن اسم الله تعالی 
- بين ظاهر ومضمر - ورد بها ثمانی عشرة مرة. 

ال لا إِلَهَ زا هو إنها الحقيقة الکبری فى الوجود. تنطق بها كل ذرة فى 
خلية حية, أو فى حبة رمل أو قطرة ماء. فى الأرض وفی کل آرض وکل نجم وکل 


مجرة. 
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إلا له إلا الله مبدأ جامع, لم تأت بمثله أى نهضة إنسانية على مر التاريخ 
كله» إنه مبداً ینکر كل باطل فى الوجود. ويثبت كل حق فیه, إنه مبداً يطلق الحرية 
للرنسان» ويمنحه شرف العبودية لله عز وجل. 

لا لَه إلا الله جملة من أربع كلمات مكونة من ثلاثة حروف؛ فاعجب لجملة 
عدد كلماتها أكثر من عدد حروفهاء وحروفها الثلاثة ا ل. ه. وهی حروف تکون 
لفظ الجلالة الأعظم (الله» وهی حروف بسيطة, لا يُستعصى النطق بهاء ولو على 
أفقل الخان انا 

وقال رسول الله جد «أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلی: (لا إله إلا الله)». 
وهذا الحديث الشريف قرن بين خير الکلام» وخير المتكلمين. 

واسم الجلالة الأعظم (الله) له خصوصية لا يشترك معه فيها اسم آخر؛ فحرف 
النداء لا يدخل على أى اسم يبتدئ بأداة التعريف (آلف ولام). فلا نقول: يا الرجل.. 
ولکن حرف النداء یدخل علی لفظ الجلالة المعزف. فنقول: يا آلله... 

اذا عدف حرف الفا لأ درفن بحوف لخن فكقول مذلا جا وسقف. وى حدق 
حرف النداء ونناديه: يوسف. كما قال تعالى: يوس أَيّهَا الصدیق أفتنا [یوسف:40]. 
آما إذا حذف حرف النداء من لفظ الجلالة؛ فیعوض بحرف الميم فنقول: (اللهم)ء 
وكين ذلك کے اقظ حرق الل لام الله عؤ وجل د هو الستفدس وة 
حرف نداءء. وجاءت الميم لتبين أنه المنادى. 

واسم الجلالة مكون من أربعة حروف: الله. إذا حذف أى حرف منهاء ظل اسم 
الجلالة كما هى لا ينقص معناه أبدًا: فإذا حذف حرف الألف الأول صارت الكلمة 
(لله) ی لله عز وجل: فاا حذف حرف اللام الأول بعد حذف الألف صارت الکلمة 
(له) آی له عز وجلء فإذا حذف حرف اللام الثانية بعد حذف الآلف واللام الأولى 
والكاتية هارت الكلمة خرنا(هو) أ هن ال ال خیرم 

#الحي القَيْوم#: الله تعالی حی, ولکن حیاته ليست كحياة عباده؛ فهی حياة 
ذاتية, أزلية, لا تيدأ من ابتداء, ولا تنتهی إلى نهاية, فهی قوق الزمان الذی 
یصاحب حياة مخلوقاته. وهی حياة ليست کمثلها حياة فى الوجود؛ لان الله 
تعالی لیس کمثله شیء. فهی حياة مطلقة تسمو عن کل تصور لمعنی الحياة فى 
مفهوم البشر. 
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قال ابن عباس: أعظم أسماء الله ( الحى القيوم) وكان النبى ب لا يزيد عن 
ذكر ذلك وهو ساجد يوم بدرء الأمر الذى يدل على عظمة ذلك الاسم. 

(حى) أى إنه موجود وعالم وقادر مقتدر. وقوله: (قيوم) أى إنه قائم بذاته» ومقوم 
لكل ما عداه. ومن هذين الأصلين (الحى القيوم) تتشعب جميع مسائل التوحيد. 

(الحى) کل شىء كامل فى جنسةء يُسمى ا فعمارة مكان خرب يسمى 
(إحياء الموات). 

كما قال تعالى: #فانظر إلى آثار رحمة الله كيف بُحيي الأَرْض بعد موتها [الروم: ]5٠‏ 

ووصفت الأرض بعد أن كملت صفاتها (بالحياة). وكذلك حال النبات إذا اهتز 
خضرًاء وكمال عمارة الأرض تسمى (حياة). من هذا يتضح لنا أن المفهوم للشىء 
الحى» أن يكون فى أكمل أحواله وأتم صفاته, فالمفهوم من (الحى) هو الكمالء 
فوصف الله عز وجل بأنه (حى) يفيد كونه كاملا على الاطلاق, وحياته تعالى 
حياة مطلقة. 

والله ھر الحى ا لته هن الكمال لتاق ل 
ل ل 5 
فدلت كلمة (القيوم) على المبالغة فى كثرة مواقع تقويمه لخلقه, كما قال تعالی: 
# شه الله أنه لا( إلا هو وَالْملائكة وَأُولُو العلم قَائمًا بالقسنط © [آل عمران:۱۸] أى متصفا 
بالعدل فى كل آفعاله وتدبيره بين عباده» وتقويمه لهم. 

ولا تَأَحَدْهُ ستةٌ و نوم #: 

(السّنة) فتور يعترى الانسان قبل دخوله فى النوم. فالسّنة ليست نومًا. كما 
قال الشاعر: 

ان اقفن اتخغاس ره فى عینه سنة ولیس بنائم 

مخلوقان. ولا تجرى على الله تعالى قوانين خلقه» كل شىء يموت ويفنى إلا هو 
عز وجل. كما قال: کل من علَيْهَا فان (5) وَيَبْقى وجه ربك ذو الجلال والاکرام 4 


[الرحمن: ۰۲۰ ۲۷]. 


تت ات 





وآخرج ابن آبی حاتم وغیره. عن ابن عياس» د الله ديد أن بنى إسرائيل 
سالوا موسی: هل ینام ربك؟. فقال: اتقوا الله. واوحی الله إليه ان يامر احدهم ان 
يأخذ قارورتین» فى كل يد قارورة. وأمره بالاحتفاظ بهماء وأن یجتهد ألا ینام. 
وفی آخر الأمر غلبه النوم. فاصطفقت يداه» فانکسرت القارورتان. فضرب الله 
بذاك ملا على آنه حی قیوم لا تأخذه سنة ولا نوم؛ لأنه لو گان ینام ما قدر على 
حفظ السماوات والارض من ان تزولاء 

والنوم حال یتغیر فیها المخلوق إلى حال آخری, والله - عز وجل - یتنزه عن 
التغییر. فهو یغیر ولا یتغیر. 

حتی نفهم ما هو النوم وکیف أنه موتة صفری, لا بد لنا من أن تناقش آمورا 
ثلاثة تتعلق بالانسان نفسه؛ من هو الانسان؟ وماذا یحدث له اثناء النوم؟ واین 
تذهب الروح آثناء نوم الانسان؟ 








۲ من هو الانسان: وما حقيقة خلقه ٩‏ 





«الانسان» أعجب ما خلق الله تعالی فى هذا الوجود. ولا یوجد خلق أعجب 
منه, ولا یعلم الانسان من آسرار خلقه شیا؛ لأن الله تعالی استقل بالعلم بهاء 
وکان (خلق الانسان) من آهم الأمور التی شغلت بال العلماء والفلاسفة قديمًا 
وحديثا.. ولطالما فکرواء ولطالما اجتهدوا فى تفکیرهم. الا آنهم فى النهاية أعلنوا 
عن عجرهم عن إدراك آسرار خلق الانسان. 

ونقراً الکثیر مما کتبه الفلاسفة والعلماء عن آسرار خلق الانسان.. وکیف آنهم 
اختلفوا؛ لأن حقيقة خلق الانسان مجهولة لهم جميعًاء وانتهی العلماء فى القرن 
العشرین إلى اعلان فشلهم فى معرفتهم بحقيقة الانسان وحقيقة خلقه. ومن 
هولاء الدکتور کاریل الفرنسی الذی توفی سنة ۰۱۹۶۶ والذی آلف کتابا عنوانه: 
(الانسان.. ذلك المجهول) ذکر فيه أن العلماء والفلاسفة لم یصلوا حتی الآن إلى 
معرفة (من هو الانسان)» وقال: لقد توصلنا إلى معرفة ترکیب المواد وخواصهاء 
فاستطعنا معرفة کل شىء فى هذا العالم. ولکننا فشلنا فى التعرف على ماهية 
الانسان إن الانسان مجهول لنفسه. وسیظل جهلنا به إلى الأبد.. ولا نعلم عنه 
إلا انه حقيقة مجهولة تسیر وسط موکب من الاشباح الغريبة. 

لقد تقدم العلم - فى عصر العلم الحالی - إلى آفاق بعيدة. فى مختلف فروع 
العلم, ووصل الانسان إلى القمر. وسار عليه بأقدامه.. وآرسل المرکبات الفضائية, 
فاکتشف المزید من آسرار السماء وما فیها من کواکب ونجوم وسدم ومجرات.. 
وشاهد ادق الاشیاء التی لم يكن يراها من قبل بواسطة المیکروسکوب. وتعرف 
على الکثیر من آسرار جسم الانسان وبرع فى علوم الطب. ووصل إلى آعماق 
المحیطات وتعرف على اسرار قیعانهاء إلا انه توقف عن معرفة اقرب الاشیاء إلى 
نفسه, انه فشل فى التعرف على أسرار خلق نفسه ! 

ویتحدی الله تعالی عباده فیقول: ول خقنا اسان وَتَعلَمُ ما تَوَسُوس به تسه 
وتحن أَقْرَب له من حبل الْوّرید 4 [ق:1] لقد آعلن الله عز وجل فى کتابه العزیز أنه 
خلق الانسان وآنه وحده الخالق.. فهل قام من یعارضه. ویقول له: لاء آنا الذی 
خلقت الانسان؟ أو إن الهّا غيرك هو الذی خلق الانسان؟.. لا.. لم یعارضه آحد.. 


راا 














وى قضية لا يجد صاحبها من يعارضه فى دعواه. تخلص القضية كلها 
لصاحبها.. فصارت حقيقة خلق الله تعالى للانسان, حقيقة يعترف بها جميع 
خلقه. ولا يعترض عليها أحد. 

وما دام الله تعالى هو الذى خلق الانسان فهو أعلم بأسرار خلقه, وبالتالى لابد 
أن نجدها فى كتابه العزيزء وهو القرآن العظیم. وفى وحيه لرسوله ئة فى السنة 
النبوية الشريفة. ونفهم من تدبرنا للقرآن والحديث النبوى أن الإنسان ليس هو 
الجسم المادى.. وإنما هو كائن لا مادى رکبه الله تعالى فيه. 

والله ‏ عز وجل - يخاطب الانسان بقوله له: يا یا الانسان ما غرّك بريك الكريم 
(5) الذي خلقك فَسَوَاكَ فعدلك (۷) في أي ضورة ما شَاء ركبك [الانفطار ۸-7]. ومن معانی 
هذه الآيات الکریمة: يأيها الانسان أى شىء خدعك وجرآك على عصیان ربك الکریم, 
وحرفك عن الحق, والله هو الذی خلقك فى جسد مادی فى أحسن تسوية, وفی آحسن 
تقویم وعدّل خلقك» ورکبك فى ذلك الجسد. ولم يركبك فى جسد مثل جسد الدواب 
والله تعالی قادر على أن یخلق لك جسدا فى أى صورة يشاء. 

وقال الألوسى فى (روح المعانی): المعنی أى ركبك فى جسد وفی صورة 
اقتضتها مشيئة الله من الصور المختلفة من الطول والقصر واللون والشکل. وقال 
فخر الدین الرازی فى (التفسیر الکبیر) المعنی: لو شاء الله ركبك فى غير صورة 
الانسان» متل صورة کلب آو صورة حمار أو خنزیر أو قرد. أو یکون المعنی: فى 
آی صورة تقتضیها مشیئته وحکمته من الصور المختلفة.. ومثل ذلك کتب کثیر 
من المفسرین واتفقوا على أن قوله تعالی: #إفي أي صورة ما شاء ركبك# تعنی 
صورة الجسد المادی, وان الله تعالی رکب الذات الانسانية فی ذلك الجسد المادی. 

ومن تدبرنا للقرآن العظیم والحدیث النبوی الشریف, تتضح لنا حقيقة 
الانسان» وهی ان الانسان الحقیقی هو الذات الانسانية. وهو مخلوق لا مادی. 
عاقل. یحس ویشعر ویتعامل مع آمور الحياة الدنياء وتستهویه ملذاتهاء وله طاقة 
اختیار بين البدائل» وهو مخلوق خالد لا يموت بخلود الروح» ولا یجری فيه زمن؛ 
وهذه الذات الانسانیه اللامادية رکبها الله تعالی فى جسد مادىء عندما اراد الله 
لها أن تکون فى الحياة الدنیا وتبتلی فیها. 


ای - 





وإذا مات الجسد المادى عاد إلى تراب الأرض الذى خلق منهء وعادت الذات 
الإنسانية إلى ربها من حيث جاءت. عادت حية ترزق. 

وقد يقال: إن الله تعالى قال: #خلق الإنسَان من علق [العلق: ۲), وقال أيضًا: 

#ولقد خَلَقَنَا الانسان من صلصال من حمأ مسون 4 [الحمنة] وقال آیضا: 

#وإذ قال ربك للملانكة (ني خالق بشرا من صلصال من حماً مسون [الحجر: ۲۸ 
وقال أيضًا: وبا خلق الإنسان من طين (۷) ثم جعل تسه من سلالة من ماء 
مهین 4 [السچدة: ۰۷ ۸]. 

في الآية عبر بالکل عن الجزء, فعبر عن حسم الانسان, بالانسان نفسه, وحذف 
كلمة جسم فقال: #خلقتا الانسان من صلصال من حماً سَنْنُونِ© أى خلق جسم 
الانسان من صلصال من خما مسق 

وقال تعالی فى سورة السجدة: #وبداً خلق الإنْسّان من طين# إلى قوله تعالی: 
نم سواه ونفخ فيه من روحه # 

وقال: #إخلق الزنسان من علق أى خلق جسم الانسان من علق, کما قال تعالی: 
#واسأل القريّة التي كنا فيها [برسف: ۸ أى واسأل أهل القرية التی كنا فیها. 
وین ذلك قوله فعا یه مت مر وله 4 [الطلاق: ۸] (أى 
آهل قریة). 

ونعبر بالجزء عن الكل. كما قال رسول الله د «إن لبدنك عليك خقا» 
فالبدن جزء من الانسان. كما عبّر عن الجزء بالجزء فى قوله تعالی: #قَانُوا إا 
مهلكو آهل هذه القرية إن آهلها کانوا ظالمین 4 [العنکبوت: ۳۱]. 

وعبّر عن الكل بالكل: كما فى قوله تعالى: #وكان الانسان أكثْر شيء جدلا© [الكيف: ؛؟]. 

رشان الك ف اه الک هو الانسان تسا یقفا وریا وخا 
ماقرا ایشا 

وقوله تعالی: یوم تأتي کل تفس تجادل عن تفسها# [النحل: ۱۱۱] والنفس هنا 
تعس ا ایا ككل فغیر قي الآية الكريمة عن الكل بالكل 

ولقد عبّر بالكل عن الجزء فى قوله تعالی: وید الإنسّان بالشّر ذعاءه بالخير 
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وکان الانسَان عجولا [الإسراء: ۱۱] والحديث فى الآية الكريمة عن النفس البشرية؛ 
الأمارة بالسوء تارة, واللوامة تارة أخرىء» والنفس البشرية جزء من الذات 
الإنسانية» فهى جزء من (الانسان) ككائن حى. 

قال تعالى: #ولقذ خلقتا الانسان ونعلم ما تو سوس به تقس وَتَحَن قرب یه من حبل 
الوَريد» [ق1تل]. 

والمعنی: آن الله تعالی خلق الانسان؛ ویعلم كل آسرار خلقه. ویعلم حدیث 
وسوسة النفس الذی لا تعبر عنه الجوارح. بل إن الله تعالی آقرب إلى الانسان من 

لکیام کوخ مش قلف إساتية ا رھ مكو نا من 
الروح والتفس والعقل, رکبها الله تعالی فى جسد مادی . 
الروح وعلاقتها بالحيات وعلاقتها بالوت: 


عققد كير من العلماء. أن الروح سر الحياة. . والحقيقة أن الروم تنفع فی 
الجن کی النقهن الرایم الرحمی: آي إنها ت ی الجتین والجنين ج انان شير 
المياة سابق على نفخ الروح. وفی هذا الدليل علی أن الروح لست سر الحياة فى 
لاسام نس الها جالسم مضه المیوان النکوی: رکه ارح رتفا 
البويضة الملقحة الأولى: فى اليوم الأول من الحمل.. وسر الحياة هذا 21117 
النشن الوانهية الأول التى قال الله تعالی عنها: یا أَيْهَا الاس انوا ریم الذي 
خلقکم من تفس واحدة وَخلق مثها زؤجها وَبَث منهما رجالا کثیرا وَنِساء# [النساء: .]١‏ وهی 
النفس التى خلقها الله تعالى فى آدم. وجعل فيها سر الحياة للجنس البشرى كله 

ويستمر سر الحياة فى جسم الإنسان كله» حتى يتوفى الجسم, وينتقل آثناء 
حياته إلى ذريته فى أمشاج الذكر والأنثى» فى الحيوان المنوى فى الرجل, وفى 
البويضة فى المرأة. ونجد ذلك فى قول الله عز وجل: الذي أَحْسَن کل شيء خلقه 
وَبَدَأْ خلق الإنسّان من طین 4 [السچدة:۷]. 

هذا عن خلق الجسم من تراب الاأرض, والتراب والماء يكونان الطین» وماذا عن 
سر الحياة الذى ينتقل إلى الذرية؟ قال تعالى عنه: ثم جَعلَ تسه من سلالة من ماء 


۲ 





و ق اس و 


مهین (۸) ثم سوه ونفخ فيه من روحه وجعل لَكُمْ السّمْعَ وَالأَبْصّار والأفندة قلیلا 
م تشکرون 4 [السجدة: ٩۰۸‏ ]. 

نقول إن سر الحياة ينتقل من إنسان إلى إنسان عبر سلالة من الأمشاجء وبعد 
أن یتکون الجنین ویبلغ مائة وعشرین يوماء أى أربعة أشهر رحمية, تنفع فيه 
الروح» كما جاء فى حديث الاربعينات. ونفخ الروح يحقق بشرية الجنين. اما 
الحديث الذى رواه أبو الطفيل عن الملك الذى يدخل على النطفة فى الرحم بعد ستة 
آسابیم» فإنه لم يوّمر بنفخ الروح. 

وإذا توفى الجسم خرج سر الحياة منه.. وعاد الجسم إلى تراب الأرض الذى خلق 
منه. 
ما يحدث للانسان أثناء نومه ؟ 

عندما ينام الجسم تغادره الروح.. فالانسان النائم لا روح فيه. وإذا عادت 
الروح للجسم استيقظ. وهذه حقيقة غيبية» ليس لها من مصدر للعلم عنها 
إلا الوحى الإلهى فى القرآن والسنة.. ولقد أخبرنا رسول الله و عن هذه الحقيقة؛ 
فقد ورد فى صحيح البخارى أن رسول الله و كان يدعو ربه عندما يقوم من 
نومه يقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذى 
رد إلى روحى وعافانى فى جسدى وأذن لى بذكره». وقال المفسرون: النوم موتة 
صغرى لأن الروح تغادر الجسم آثناء النوم. والحديث الشريف يؤكد ذلك بقوله 
كه «الحمد لله الذى رد إلى روحى» إذن فالروح لم تكن فى الجسم آثناء النوم. 
وردت إليه عندما استيقظ. أو إنه استيقظ عندما ردت إليه الروح. 

وأخرج الآئمة البخارى ومسلم وأحمد وأصحاب السنن عن أبى قتادة 
الأنصارى عن أبيه قال: سرنا مع رسول الله 53 ذات ليلة فى سفر. فقلنا يا رسول 
الله لو عرست بنا (أى نزلت بنا للراحة). فقال: «أخاف أن تناموا: فمن يوقظنا 
للصلاة؟» فقال بلال: أنا يا رسول الله. فاستراح القوم ونامواء واستند بلال إلى 
راحلته. فغلبه النوم» فنام» واستيقظ رسول الله وی وقد طلعت الشمس. فقال: 
ديا بلال أين ما قلت لنا؟» فقال: والذى بعثك بالحق ما ألقيت على نومة مثلها. 
فقال رسول الله يك «ان الله قبض أرواحكم حين شاء ورَّدّها حين شاء». 


۲ 








الحديث الشريف يوضح لنا أن الانسان عندما ينام تترك روحه جسده. وعندما 
ترد إليه يستيقظ. 
وأين تذهب الروح عندما تخرج من جسد النانم٩‏ 

إنها تذهب إلى عالم الأرواح» وقد تتصل بعض الأرواح بعالم البرزخ» حيث 
توجد أرواح الموتى جميعاء وتتحدث معهم» ويتحدثون معهاء وهذه من أسباب 
الروّى آثناء النوم» وعندما تترك الروح الجسد أثناء النوم تظل متعلقة به. تعلقا 
لا ندری کنهه. ولا ينقطع هذا التعلق. وعندما تعود الروح إلى الجسد یستیقظ. 
ولا ینقطع اتصال الروح نهائیا عن الجسم الا عند الوفاة, فخروج الروح من الجسد 


هل ينام الانسان فى الجنه ٩‏ 
فى الجنة لا يوجد زمن, ولا یتتابع ليل ونهار ولا ينام أهل الجنة, وهذه حقيقة 
غيبية. لیس لها مرجع إلا القرآن أو الحدیث النبوی. وسئل رسول الله مَلَئِةِ: ينام 
أهل الجنة؟ قال: «النوم آخو الموت. والجنة لا موت فیها». 
واذا علمنا أن آهل الجنة لا ینامون» فیسهل علینا أن نفهم أن الله - عز وجل - 
لا ینام فإذا كان من مخلوقاته من لا ینام فانه تعالی آولی من مخلوقاته 
بألا تأخذه سنة ولا نوم فلا ینام ولا ینبغی له أن ینام. 
والله تعالی یقول عن نفسه: 98 تَأَحْدْهُ سنة ولا نوم 44. 
وروی مسلم أن رسول الله وف قال: « إن الله عز وجل لا ينام ولا ینبغی له 








٣اد‏ ردال هم 





كل كائن حىء يمر كل يوم بحالتی النوم واليقظة.. وهما حالتان مختلفتان كل 
الاختلاف, وقال بعض الفلاسفة: النائم يختلف تمامًا عن الیقظان, فالنائم يكون 
متصلاً بالکون, واليقظان يكون متصلا بالدنياء ویبدو النائم كإنسان ميت لولا 
أن قلبه ینبض, وصدره يتنفسء ويتقلب آحیانا وهو نائم من جنب إلى جنب. 
الا أنه لا يشعر بما حوله, بل ولا يشعر بالزمن الذى يجرى فيه والزمن الذى يجرى 
من حوله» والزمن الذى يجرى فيه هو الزمن البيولوجىء والزمن الذی يجرى من 
حوله» هو الزمن الجغرافی. ولا يحس بالمكان الذى هو فيه.. فالنائم يعيش خارج 
الزمان والمکان ! 

وفی مرحلة الأحلام نعيش فى عالم الأحلام» ولیس فى عالم الحياة الدنیا؛ 
وهی حالة موت أصغرء فالموت الأصغر یحدث فى الانسان الذی فارقته الروح. 
وإذا ردت الیه الروح یعود إلى اليقظة مرة آخری. والموت الأكبر یحدث فى الانسان 
الذی غادرته الروح والنفس والعقل وسر الحياة أيضًاء ولن یعود إلى الحياة مرة 
آخری؛ لآن سر الحياة إذا خرج من الجسم لا یعود الیه أبدًا.. فالنوم حالة تشبه 
الموت فى کثیر من صفاته؛ لذلك یصفون النوم بأنه الموت الأصغر. 

إن الله تعالی خلق الانسان ليعيش فى الدنیا فى جسده المادی ولکنه آثناء 
النوم يعيش بجسده فى الدنياء ويعيش بروحه فى عالم آخر» وعندما یتوفی 
تنتهی حياة الجسد ویعود إلى تراب الارضء ویعود الانسان إلى ربه فى عالم 
آخر, إنه عالم البرزخ. إلى أن تحين الساعة. 

یقول الله عز وجل: ال يتوفى لافس حين موتها والتي لم تمت في منامها فشك التي 
قضنی علیهاالموت ویرسل الأخرى إِلَى أجل مس إن في ذلك لایات لقؤم یتفکرآون © [الزس .]٤١‏ 

أى إن الله تعالى يقبض الأرواح عند النوم, ويقطع تعلقها بأجسادهاء قطعًا 
موّقاء أو قطعًا نهائیٌا. وقال سعيد اين جبير: إن الله يقيض آرواح الأموات إذا 
ماتواء وأرواح الأحياء إذا ناموا. فتتعارف الأرواح ما شاء الله أن تتعارف» فيمسك 
التى قضى عليها الموت عنده» ويرسل الأخرى لبدنها فى الدنيا إلى أجل مسمى, 
هو أجل الانسان قن الدنیا. 


ا 














وقال رسول الله يَيَْدِد «کما تنامون فکذلك تموتون. وكما توقظون فكذلك 

وقال عمر كه مما تعلمه من رسول الله بك «النوم أخو الموت». وقد روى 
مرفوعًا من حديث جابر: قيل: يا رسول الله» أينام أهل الجنة؟. قال 35: «لا. 
النوم أخو الموت. والجنة لا موت فيها». أخرجه الدارقطنی. 

وقال القشيرى: المفهوم من الآية آن النفس المقبوضة فى الحالين شىء واحد. 
فذلك قوله تعالى: هإفَيْسِْك التي قضى علَيْهَا الموت ویرسل الأخرى إلى أجل مسنم 
والنفس هنا بمعنى الروح. أما الروح تقبض فى حال النوم وحال الوفاة؛ آی يقطع 
تعلقها بالجسد. آما الروح المقبوضة فى حال النوم فيحبسها عن التصرف فترة 
من الوقت ثم يردها إلى جسدها. أما الروح المقبوضة فى حال الموت» يحبسها عن 
التصرف ولا يردها إلى جسدها إلى يوم القيامة. 

واختلف العلماء بسبب هذه الآية فى النفس والروح. وهل هما شىء واحد 
ام شیئان؟ 

قال بعضهم: الظاهر أنهما شىء واحد. وقال آخرون: بل شيئان. 

رأى المولف: أنهما شیثان؛ لأن صفات النفس البشرية تختلف عن صفات 
الروح اختلافا كب 

وروی أن النبی و قال: «تحضر الملائكة حال الموت للمتوفی تقول: اخرجی 
آیتها النفس الطيبة. كانت فى الجسد الطیب. وآبشری بروح وریحان ورب غير 
غضبان, فلا یزال يقال لها ذلك حتی تخرج. ثم يُعرج بها إلى السماء». 

النفس الطيبة فى الحدیث الشریف تعنی مجموع ملکات الذات الانسانية: 
النفس والعقل والروح. 

كما قال تعالی: #کل تفس بما كسبت رهينة# أى مجموع ملکات الذات الانسانية: 
النفس والعقل والروح؛ ای الانسان رهین بما کسبت یداه. 

وفی صحیح مسلم عن آبی هريرة رضی الله عنه قال: إذا خرجت روح 
الموّمن تلقاها ملکان یصعدان بها. وعن زيد بن آسلم» أن رسول الله و قال: 


(*) انظر کتاب «الروح والنفس والعقل والقرین» ص۱۲۹ للموّلف. 


۲ 











«يأيها الناس إن الله عز وجل قبض أرواحناء ولو شاء ردها إلينا فى حين غير 
هذا». 

وروی مسلم والبخارى عن آبی هريرة أن رسول الله ید قال: «إذا أوى أحدكم 
إلى فراشه فليأخذ داخلة إزاره فلينفض بها فراشه. وليسمٌّ الله فانه لا يعلم 
ما خلفه بعد على فراشه. فاذا آراد أن یضطجع. فلیضطجع على شقه الآيمن, 
ولیقل: (سبحانك ربی. باسمك وضعت جنبی وبك آرفعه. إن آمسکت نفسی فاغفر 
لهاء وان آرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحین)». النفس فى الحدیث 
الشریف تعبیر عن الجزء بالکل؛ فالنفس: مجموع ملکات الانسان» وعبر عن الروح 
بالانسان ککل. 

وروی البخاری عن حذيفة أن رسول الله ول كان إذا آخذ مضجعه من اللیل 
وضع يده تحت خده. ثم یقول: «اللهم باسمك آموت وباسمك آحیا». وکان إذا 
استیقظ یقول: «الحمد لله الذی أحيانا بعد أن آماتنا والیه النشور. الحمد لله 
الذى رد إلى روحی. وعافانی فى جسدی وأذن لى بذکره». نفهم من الحدیث 
الشریف أن الروح تترك الجسد آثناء النوم» فیمسك الله تعالی الروح التی قضی 
علیها الموت. ولا يردها إلى جسدهاء آما التی لم یقدر علیها الموت فیردها إلى 
بدنها فى الصباح فیستیقظ صاحبها. 

وقوله 5: «الحمد لله الذی أحيانا بعد أن آماتنا» فيه الدلیل على أن النوم 
موت آصفر. 

وأخرج الائمة آحمد. والبخاری, وآصحاب السنن, عن آبی قتادة. أن النبی ياه 
قال لهم ليلة الوادی -عندما ناموا واستیقظوا-: «إن الله قبض آرواحکم حین شاء 
وردها حین شاء». 

#إن في ذلك لآيات لقؤْم یتفکرون 4 

أى إن ما ذکر عن إمساك الأرواح وارسالها آثناء النوم والموت. آیات كثيرة 
وعظیمه» تدل على كمال قدرة الله عز وجل وحکمته». وشمول رحمته, لقوم 
یتفکرون. 


ات سس 





٤‏ وظائف أعضاء الجسم أثناء النوم 








لما كان النوم يختلف كثيرًا عن حالة اليقظة؛ فلابد أن نتوقع حدوث تغيرات 
فى الجسم آثناء النوم» وهی تغيرات كثيرة ومختلفة: تغيرات فى صلة الجسم 
بالعقل والنفس والروح. وتغيرات فى مستوى الوعى والإدراك. وتغيرات فى جسم 

الانسان نفسه» وفی وظائف آعضائه. 
وعن التغیرات التی تحدث فى وظائف آعضاء الجسم آثناء النوم ما یلی: 

۱- تنخفض حرارة الجسم قلیلاء نصف درجة. أو نحو ذلك» ویرجم ذلك إلى تباطو 
نشاط بعض العملیات الحيوية بالجسم» هذا بالاضافة إلى الارتخاء العضلی 
آثناء النوم. لآن التوتر العضلی ينتج حرارة. فإذا حدث ارتخاء بالعضلات. 
توقف مصدر من مصادر انتاج الحرارة فى الجسم.. لذلك یحتاج النائم إلى 
غطاء لجسده, آکثر مما یحتاج آثناء اليقظة. 

۲ - ینخفض شافط الدم قلیلاء وذلك بسبب الاسترخاء العضلی والنفسی آثناء 
النوم. الا أن ضغط الدم یرتفع فجأة آثناء الأحلام المزعجة. وآثناء توقف 
التنفس آثناء النوم» وکذلك تحدث تغیرات بنبض القلب» تصاحب تغیرات 
ضغط الدم فى معظم الأحوال. 

۳ - تتباطاً حركات الأمعاء أثناء النوم» إلا أنها تستمر ولا تتوقف آبدّاء ويقل 
إفراز العصارات الهاضمة فى المعدة والأمعاء. وتبطی عمليات الهضم؛ 
لذلك ينصح بعدم تناول وجبة عشاء كبيرة قبل النوم» بل يجب أن تكون 
وجبة خفيفة. 
وكذلك يقل إفراز اللعاب» ويجف الفم, أما إفراز الغدد العرقية فيزداد أثناء 
النوم. 

٤‏ - تحدث تغيرات فى إفراز الهرمونات فى الجسم آثناء النوم: 
# يقل إفراز هرمونات التحفز؛ ومن آهمها الكورتيزون من الغدة الكظرية. 
# يزيد إفراز هرمون النمو من الغدة النخامية. وهو هرمون ينشط عمليات 

الأيض ويزيد من نمو الجسم فى الأطفال. 
4 يقل نشاط العصب السمبثاوىء فيقل إفراز الأدرینالین» ويزداد نشاط العصب 


ا د 














نظير السمبثاوى ‏ وهی أعصاب لا إرادية ‏ ولعل هذا من أسباب بطء النبض 
آنناء النوم وزيادة نسبة شکوی مرضی الربى الشعبی ليلا. 

5 - آثناء المرحلة الخامسة فى النوم. تحدث حرکات العیون السريعة» ویزداد 
نشاط المخ. ویتوقف نشاط الجهاز الحرکی» وتحدث حالات شلل النوم. 
ونوبات توقف التنفس. 
وعندما یقترب النوم من نهایته, تبداً حرارة الجسم فى الارتفا ع» ويبداً النبض 

یتسارع إلى المعدل الطبیعی, ویبداً ضغط الدم فى الارتفاع إلى المستوی الذی 

اعتاد عليه الجسم. كما يبدأ مستوی هرمون الکورتیزون فى الارتفا ع إلى المستوی 
الطبیعی» ومستوی هرمون النمو فى الانخفاض إلى ما كان عليه فى اثناء اليقظةء 

كما يبدأ نشاظ العضب السمتگاوی, ویقل العضب نظیر السمبکاوی فى النشاط. 
وآثناء النوم تصير حرکات التنفس بطيئة وسطحية. الآمر الذی يسبب هبوط 

سر اا ی فى الدم» وارتفاع مستوی أكسيد الکربون فیه.. ویعانی 

مرضى الالتهاب الشعبى المزمن من المدخنين وغيرهم أكثر من غيرهم من 

الأصحاءء ويقومون من نومهم فى الصباح» وهم يشعرون بضعف عام وخمول. 
ويمر الانسان آثناء نومه بحالة تشبه إلى حد ما (البيات الشتوی)؛ إذ ينخفض 

معدل التمثيل الغذاتی بنسبة تصل إلى ۰/۱۵ وتهبط درجة حرارة الجسم. 
ومما سبق ندرك أن النوم تغير بیولوجی» يشمل الجسم کله, وليس المخ فقط. 
وأعضاء الجسم تعمل بدرجات مختلفة عن عملها أثناء اليقظة. ما عدا بعض 

الحواس والوعى واللإحساس وردود الافعال. 








Oo 


انوم فى مراحل العمرالختاعهةه 





)١(‏ نوم الرضيع: 

يقضى الرضع أكثر من عشرين ساعة فى النوم» عقب الولادة ولعدة أيام بعد 
ذلك. ويستيقظ من نومه كل عدد من الساعات ليتناول وجبة من اللبن من ثدى 
آمه» ويعود إلى النوم. والرضيع الذى يبلغ من العمر ثلاثة أشهرء لا يستيقظ أثناء 
الليلء إذا لم يكن مريضًا. وعندما يبلغ من العمر ستة أشهرء تقل مدة نومه؛ فينام 
اثنتى عشرة ساعة فقط. ويظل مستيقظا لفترات متقطعة ولمدة زمنية أطول. 
(۲) ما هی مراحل النوم فى الرضيع فى الشهور الأولى من حياته؟ 

یکون النوم من مرحلتین متساویتین: مرحلة حرکه العیون السریعة» ومرحلة 
انعدام تلك الحرکات. مرحلة حركة العیون السريعة تشبه نفس تلك المرحلة فى 
مرحلة الشباب. الا أن الرضیم خلال تلك المرحلة لا يكون ساكنًا مثل الأكبر سناء 
ولکنه یکون آکثر حركة. 

آما الرضیع من الخدج أو من المبتسرین (الذین ولدوا قبل تمام فترة الحمل 
الکاملة) فنجدهم فى حركة ونشاط آکثر من حدیثی الولادة الذين قضوا فترة 
الحمل الكاملة. حتی انه من العسیر أن نتبین إن کانوا فى يقظة. أو فى نوم 

وبذلك يمر الطفل الرضیع فى نومه بمرحلتین: 

-١‏ مرحلة (النوم النشط). 

وتقل مدة نوم حرکات العیون السريعة كلما كبر الطفل فى العمر, حتی إذا بلغ 
فقط. وفی ذلك لا یختلفون عن الکبار. 


ا 














(۲) نوم صغار الراشدين (۲۰-۱۰ سنة): 

ليس ثابتا فى كل مکان. وتختلف باختلاف التقاليد والمجتمعات. ففى شمال 
أوروباء وشمال أمريكاء لا ينام الشباب بعد الظهر - القيلولة -» بينما نجد ذلك 
شائعًا فى بلاد حوض البحر الأبيض المتوسط وشمال إفريقيا وأمريكا الوسطى. 
وتتيح عادة نوم القيلولة تجنب أشد الأوقات حرارة أثناء النهار. ويقضونه فى 
النوم» ثم يقومون من نوم القيلولة للعمل» وقد ا قواهم وجددوها. ومدة 
نوم القيلولة تمتد إلى نحو ٩۰‏ دقيقة فى معظم الأحوال. وعادة نوم القيلولة 
سائدة فى الصين» لدى جميع العاملين فى الدولة. وتنص المادة ۶٩‏ من الدستور 
الصينى على أن للعمال الحق فى الراحة أثناء فترة العمل. 
)٤(‏ نوم کبار السن: 

یمیلون إلى النوم أثناء النهار. وذکر بحث علمی عن نوم کبار السن فى جامعة 
زیوریخ بسويسراء أن 7۰/ من کبار السن (مابین ۰*- ۸۳ سنة) ینامون آثناء 
النهار آکثر من ساعتین, کل یوم. وازدیاد النوم آثناء النهار, یوّدی إلى نقص فى 
ساعات النوم لیلا. ومعنی ذلك أن کبار السن ینامون نهارا فترة من الزمن, 
ویستیقظون كثيرًا باللیل.. وهذا النمط المتعدد الاطوار من النوم يشبه ما یحدث 
فى الا طفال. 

وکلما تقدم العمر بالانسان. دخل فى الارق شیئا فشيئًاء ویقضی کثیر من 
کبار السن آوقاتا طويلة فى الفراش, ولایدخلون فى النوم. 





۳۹ 





١-تاريخالفكرالانسانى‏ عن النوم. 
؟-الإيقاع الزمنى البيولوجى للنوم. 
۳ الیلاتونین وتأثيراته فى الجسم. 


٤‏ عملافةالضوء بالتوم. 


۳۸ 








|١‏ تاريخ الفكرالإنسانى عن النوم 


النوم ظاهرة بيولوجية طبيعية تحدث لكل إنسان مرة أو مرتين فى الیوم. 
ينتقل الإنسان من حالة الوعى إلى حالة اللاوعىء التى لا يشعر الإنسان أثناءها 
بما يحدث فى أمور الحياة الدنيا حوله» بل ولا يشعر بالزمن الذى يعيش فيه. 

وفى النوم أسرار عجيبة لم يكتشف العلماء فى العصور السابقة منها شينًاء 
وحتى فى عصرنا الحالى لم يصل العلماء إلا إلى القليل من أسرار النوم. ويجتهد 
العلماء والباحثون فى دراسة موضوع النوم» ويقومون بكثير من التجارب» 
ويستخلصون منها بعض الحقائق التى لم تكن معروفة من قبل. 

إن كل إنسان يعيش كل يوم فى عالمين مختلفين تمام الاختلاف, عالم اليقظة, 
وعالم النوم. والإنسان فى عالم اليقظة يكون متصلاً بالدنياء وفى عالم النوم 
يكون متصلا بالكون وبعالم الأرواح. 

إن عالم النوم عالم حافل بالأسرار والعجائب, إلا أن تعود الناس عليه كل يوم 
أزال منهم العجب منه» فصار الناس يعتبرون النوم شينًا عادياء وهو ليس كذلك, 
فهو من أعجب ما يحدث للانسان فى حياته الدنيا. 

وكثيرًا ما فكر العلماء فى العصور الماضية فى (النوم). وحاولوا أن يقتحموا 
آسراره الخفية, إلا أنهم لم يصلوا إلا إلى نظريات وتخيلات وظنون» ولم يستطع العلماء 
أن یضعوا أيديهم على الاسرار العلمية الأولى لظاهرة النوم إلا فى عصر العلم الحالىء 
فإن نتائج التجارب المعملية أظهرت أشياء لم تكن معروفة من قبل. 

وكان فلاسفة الإغريق يجعلون لكل شىء إلهّاء حتى النوم جعلوا له إلها سموه 
هیبنوس 119755205 واعتبروه ابن إله الليل 7 واعتقدوا انه كان لهيبنوس اخ 
شقيق سموه ثاناتوس 11322605 وهو إله الموت؛ لذلك اعتقدوا ان النوم والموت 
اخوان شقيقان لاب واحد هو إله الليل. 

وكان الإغريق يتوجهون بالدعاء لاله الحياة؛ لأنهم كانوا يخافون 
الا يستيقظوا ثانية من النوم. 

وكانت هذه منهم رمية من غير رام. فنحن ندعو الله عز وجلء قبل أن ننام» 
ولكن لسبب بعيد كل البعد عما كان يفعله الإغريق. أما سفر التكوين فى ترجمة 


ا ق 














التوراة فيصور النوم وكأنه غيبوبة, فذکر آن الله أدخل آدم فى نوم عميق لا يشعر 
فيه يشىء: حتی يستأصل ضلءا من ضلوعه لیخلق مته حواء!. 

ولم يكن ما ذکرته ترجمة التوراة صحيحاء فإن عدد أضلاع الرجل كاملة ولم 
ینقص منها ضلعء وانما خلق الله تعالی حواء من خلية من ضلع آدم. ونحن 
نرجح أن تکون حواء مستنسخة من آدم. واذا كان العلماء فی عصرنا الحالی قد 
استطاعوا استنساخ مخلوق من خلية حية من مخلوق آخر, فلا یکون الله تعالی 
اقدر من عباده على استنساخ حواء من خلية واحدة من احد اضلا ع ادم. 
لا تنقص منه شينًا الا خلية واحدة لا تری الا بمیکروسکوب؟.. بلی إن الله تعالی 
قادر علی ذلك. 

لقد خلط فلاسفة الاغریق بين النوم والموت وظل هذا الاعتقاد حتی عصر 
شكسبيرء فذکر فى قصته (رومیو وجولییت) أن جولییت تناولت دواء منوماء 
فراحت فى سبات عمیق. 

فاعتقد رومیو آنها ماتت» فضاقت الدنیا آمام عینیه. وزهد فيهاء فانتحر, 
ولم يكن یدری آنها نائمة وعلی قيد الحياة. 

وذکر إنجيل یوحنا ما حدث فى مرض أليعازرء الذی انتهی به إلى الموت. 
ودفن فى قبره آريعة آیام. فقام السید المسیح كل بإحيائه بعد موته» عندما 
توجه إلى قبره وصاح: (اخرج علینا يا آلیعازر) فقام آلیعازر من قبره حیّا وهو 
یجر قماش كفنه» وسأل الحواریون آلیعازر عما حدث له. فقال: لقد كنت فى نوم 
عمیق ومریح. ولقد ذکر القرآن الکریم أن السید المسیح كلسل مُنح من لدن الله عز 
وجل القدرة على احیاء الموتی بإذنه. قال الله تعالی یحکی عما قاله المسیح عليه 
السلام» ری الأکمه وَالأَبْرَص وأحيي الْمَوْتَى بإذن الله [آل عمران: 5] وقال تعالی 
أيضًا يخاطب المسیح عك : «إوإذ تلق من الطين كهيئة الطیرباذني فتلفخ فیها فون 
طيرا بإذني وتبری الأكمة وَالْأَبْرصَ بإذني # [المائدة: ۱۱۰]. 

وحاول فلاسفة الإغريق أن يتعرفوا على سبب النوم» واختلفت آراژهم. فمثلاً 
الفيلسوف إمبيدوكليس اعتقد 8210206000165 ان الانسان مكون من اربعة عناصر: 
الماء والهواء والنار والتراب. وقال: إن عنصر النار إذا انفصل عن جس الانسان, 
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فإنه يدخل فى نوم عميق. ومنذ العصور القديمة حتى العصور الوسطى وما بعدها 
ظهرت نظريات كثيرة عن أسرار النوم. 

وفى القرن الثامن عشر ذكر آلکسندر ستيوارتء أحد علماء وظائف الأعضاءء: 
أن النوم ينشأ من نقص فى الأرواح الحيوانية؛ نتيجة لاستنفادها أثناء نشاط 
الانسان أثناء النهار.. وظهر بعد الكسندر ستيوارت علماء کثیرون. كان لكل منهم 
نظرية عن أسباب النوم, إلا آنها جميعًا كانت فى مجملها ظنونا وتخيلات, 
لآ اسان لها من السعحة: 

ولم يتقدم العلم فى هذا الموضوع فى القرن التاسع عشر. وکانت آشهر نظرية 
حينتذ عن سبب النوم أن مستوی الا کسیجین فى الدم يقل اثناء النوم» وهذا هو 
الذى یوّثر على المخ فیسبب النوم... وهذا اعتقاد غير صحیح. 

آما فى القرن العشرین؛ فقد بدا العلماء یضعون آقدامهم على الطریق الصحیح, 
عندما اکتشفوا ما یسمی بنظرية «التسمم الذاتی». 








۲ الإيقاع الزمنى البيولوجى للنوم 





يمر الإنسان بحالتى النوم واليقظة كل یوم. ولابد أن وراء ذلك نظامًا محكمًا 
فى الجهاز العصبی المرکزی. ولقد بحث العلماء كن هذا الموضوع طویلا» حقی 
اهتدوا آخیرا إلى أن فى الدماغ مرکزا خاصا یتحکم فى حالات النوم واليقظة, 
فیجعل الانسان أو الحیوان یستیقظ فى ساعة محددة فى الصباح - عند طلوع 
النهار بضوئه - وینام ليلا فى ساعة معينة - عند إقبال اللیل بظلامه - وتوصلوا 
إلى ان هذا المرکز يعمل عمل الساعة البیولوجية للنوم واليقظة. وان الإنسان إذا 
اتبع هذه الساعة البيولوجية. فإنه يتمتع بنوم عميق ومريح أثناء الليل» وبنشاط 
بدنى وذهنى أثناء النهار» ويحافظ على صحته البدنية والنفسية أيضاء ویتجنب 
الكثين من الأمراض؛ ويخصح الأطباء بتجتب السهر ليلا وحرمان أجسادهم من 
النوم؛ لأنهم لو فعلوا ذلك ما تمتعوا بعد ذلك بنوم مريحء وما استطاعوا أن 
يستيقظوا صباحا مبکرین, وإذا استيقظوا شعروا بالخمول والإعياء. 

وقد أعطتنا السنة النبوية فى ذلك علمّاء فقد أخرج الامام ابن ماجه» عن سيار 
بن سلامة» عن أبى برزة الأسلمى قال: «كان رسول الله هة یستحب أن يؤخر 
صلاة العشاء. وكان یکره النوم قبلها والحديث بعدها». والحديث كناية عن 
كراهية السهر والسمر لیلا. 

وفى رواية عبد الرحمن بن القاسم عن آبیه, عن السيدة عائشة رضى الله عنها 
قالت: ما نام رسول الله يلد قبل العشاء ولا سمر بعدها.. و(السمر) قضاء جانب 
من الليل فى تجاذب أطراف الحديث مع الغير. وأصل (السمر) نور القمر» سمى به 
حديث الليل؛ لآنهم كانوا يحبون أن يتحدثوا فى نور القمر. 

وعن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه قال جدّب لنا رسول الله َيه السمر بعد 
المساء. يعنى نهانا عنه. لذلك كان الصحابة رضوان الله عليهم لا يسهرون الليل 
يتحدثون ويتسامرون: بل كانوا ینامون بعد العشاء بوقت قصير, وكانوا يقومون 
لصلاة الفجر» وینامون بعدها قلیلاء ويقومون من نومهم عند طلوع ضوء النهار, 
وهم فى قمة الحيوية والنشاط, ذلك لأنهم آعطوا آجسادهم قسطا وفیرّا من 
الاسترخاء والنوم. 


سسس ۳۲۲ 














وصار من الأمور المسلم بصحتها الآن أن فى المخ مركرًا يعمل عمل ساعة 
بيولوجية 01001 81010816231 يجرى فيها الزمن البيولوجى ‏ لانها تقع فى خلايا 
المخ - وهذه الساعة البيولوجية تحدد ساعة اليقظة وساعة النوم. ويُعرف ذلك 
الإيقاع الزمنى للنوم واليقظة فى علم الأحياء باسم .Circadian Rhythm‏ 

ويحدث ذلك الإيقاع الزمنى فى الأحياء جميعًا بما فيها عالم النبات 
والحشرات, فتتفتح الزهور فى وقت معین, يتزامن مع نشاط الحشرات الخاصة 
بتلك الزهورء فتأتى الحشرات وتمتص رحيق تلك الزهورء وهی إن تفعل ذلك؛ 
تؤدى مهمة جليلةء فتقوم بعملية تلقيح عضو التأنيث فى الزهرة بحبوب اللقاح 
ال حيس الحخرة, فکان. الؤفرة ل افراز الرحيق» فقای 
الحشرة إليهاء ويحدث بذلك تبادل منفعة بين الزهرة والحشرة. وهناك نباتات 
لا تتفتح زهورها إلا آثناء اللیل» ونباتات تتفتح زهورها آثناء النهارء تبعًا لوقت 
تقاط الحكرات التى زورفا للك فان استمران دورة خیاه كل مق التباتات 
والحشرات يتوقف على توافق الإيقاع الزمنى لليقظة والنوم كل يوم فى كل منهاء 
ولا شك أن تتابع الليل والنهار له الأهمية القصوى فى ذلك الإيقاع الزمنی» وفى 
استمرار حياة كل من النبات والحشرات» وفى تنظيم أوقات اليقظة والنوم فى 
الانسان وفی الأحياء حميعا 

ونجد ذلك فى قول الله عز وجل: ول ما سكن في الیل وَالتهار وهو السّميع 
اليم [الأنعام: ۱۲] (سكن) أى هدا واستقر. وإذا ذكر السكون فى الليل دل ذلك على 
النوم. 

وذكرت الآية الكريمة (السکون) ولم تذكر الحركة؛ لأن السكون يدل على الحركة, 
واستهلال الآية الكريمة بكلمة (وله) آی إن كل ما سكن وتحركء ونام واستيقظ فى 
الكون هو ملك لله عز وجل. (وله ما سكن) أى له تعالى ما سكن من المخلوقات بعد 
حركة؛ فى ليل أو فى نهار. وذکر السکون ولم يذكر الحركة؛ لأن السكون فى الغالب 
نعمة أجل من نعمة الحركة؛ لأن فيها تتحقق الراحة والنوم» كما أن المعنى فى 
الآية الكريمة إشارة علمية إلى أن بعض المخلوقات تسكن وتنام لیلاء وبعضها 
الآخر يسكن وينام نهارًاء فذلك قوله تعالی: ##وَلَهُ ما سکن في الیل والثهار4 وهو 
السّميع اليم أى هو السميع لكل مسموع وغير مسموع لکم. فهو يسمع كل شىء 
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حتى وسوسة النَّفسء وهو العليم بكل معلوم وغير معلوم لکم. جملة وتفصيلا. 
والسكون فى الليل أعم من الحركة؛ لآن كل سكون تتبعه حركة. والسكون هو 
الأصل؛ لأن فى بدء الخلق كان السكون أولاء ولو كانت الحركة فى الخلق هی 
الأصل لذكرهاء فالسكون أولى بالذكر من الحركة, لذلك جاء ذكر السكون فى الآية 
وم كذكر الحركة 

وذكر اخخلاف الليل راتخهار وقعلقة يكل المخلو قات فى الكوق كنا قال مان 
#إن في اختلاف الیل والتهار وَمَا خلق الله في السَّمَوَات وَالأرْض لیات لقَوّم 
يفون [يونس: «]. 

وقال الله تعالی: #هو الذي جعل لَكُمْ الیل لتمنكتوا فيه ولا مبصرا إن في ذلك 
لیات لقوّم یمفون؟ [يونس: ۷-] نبهت الآية الكريمة على أن النوم أثناء اللیل أولى 
من النوم أثناء النهار, إلا لضرورة. وفی الآية الكريمة نجد العلة محذوفة. وتقدیر 
القول: هو الذى جعل لکم اللیل مظلمّا لتسکنوا فيهء والنهار مبصرا (أى مضيئًا) 
لتنشطوا فيه وتتحرکوا وتعملوا #إن في ذلك لآيَات لقَوْم يَسْمَعْونَ# أى إن فى الجعل 
المذكور فى الآية, دلالات على قدرة الله تعالى ورحمته بخلقه, لابد للناس أن 
يسمعوها فى هذه الآيات المتلوة. ويتأملوا فيها ویتدبروها ويعملوا بمقتضاها. 
أين توجد الساعة البيولوجية بالخ وكيف تعمل؟ 

اكتشف العلماء أنها توجد فى منطقة فى قاع المخ تسمى (تحت المهاد 
البصری) 117:0012131215. وقيل ان الغدة الصنوبرية 0۵0۷ ۴1,٥41‏ التى تفرز 
الميلاتونين هى التى تسيطر على الساعة البيولوجية للنوم واليقظة. 

ويعتقد علماء آخرون أن تتابع الليل والنهار والظلام والضوء على سطح 
الأرضء هو المؤثر على تلك الساعة البيولوجية؛ لذلك نجد أن وقت اليقظة والنوم 
فى الانسان والدواب والنبات یتزامن مع الزمن الجغرافی (الذی فيه اللیل 
والنهار), وآنه لا يمكن للساعة البيولوجية أن تعمل بدون تآثير الضوء والظلام. 
لذلك فان ضبط الساعة البيولوجية محتاج لتتابم اللیل والنهار. كنا جاء فى 
الآيات الكريمة التی ذکرناها من قبل [الأنعام ۱۳] و[یونس ١ء‏ 1۷]. 


وهذه الساعة البيولوجية موجودة. ليست فى مخ الانسان فحسب. بل وفی 


٤عرض‎ 





الحشرات والحیوانات أيضًاء فنجد أنواعًا من البعوض تنشط ليلا وتنام نهارا 
وكذلك الصراصیر والجرذان» بینما ینشط الذباب نهارا وینام لیلا. 
اختلال الساعة البيولوجية فى الانسان 

یحدث ذلك فى السفر بالطائرات النفاثة السريعة وهو ما يسمى 1285 161. 
۰ کان التامن‌في و أن الزمن على الأرض واحدء بمعنى 
أن اللیل إذا آقبل على بلد. فإنه یکون قد أقبل على العالم کله, وإذا طلع النهار طلع 
على العالم بأسره.. ومنذ قرنین من الزمان أو ثلافة على الأكثر؛ آدرك العلماء أن 
الآرض تدور حول نفسها آمام الشمس, وأن بعض مناطق الاأرض تکون فى ليل 
وبعضها الا خر یکون فى نهارء وأن الزمن الجغرافی یختلف من مکان إلى مکان 
على الأرض. 

فإذا تحدث إنسان تليفونيًا فى القاهرة مثلا إلى صديق له فى إنجلتراء وفى 
نفس الوقت تحدث مع صديق له فى الهند؛ علم أن الزمن بالهند بعد الزمن 
بالقاهرة بأربع ساعات. ون الزمن بانجلترا قبل الزمن بالقاهرة بساعتین, إذن 
«الآن» و«بعد» و«قبل» تحدث للزمن الجغرافی فى نفس الوقت ولکل منها مکان. 
فالمکان يحمل زمنه الخاص به الذی یختلف عن الزمن فى مکان اخر على 
رفن 

من هنا نفهم أن الناس على سطح الأرض فى أى لحظة من اللحظات بعضهم 
فى ليل ونوم عمیق» وبعضهم فى وقت الضحی أو وقت الظهيرة یعملون» وبعضهم 
فى وقت الغروب. وقد انصرفوا من اعمالهم عائدين إلى بيوتهم» وجاءت هذه 
الحقيقة العلمية التى اكتشفت بعد نزول القران باکثر من الف عام» فى سياق 
الحديث عن وقوع عذاب الله تعالى بالآرضء ونعلم أن أمر الله تعالى ينزل بغتة, 
وفى لمح البصر أو آقل, فإذا نزل بالأرض فإنه ينزل فى وقت واحد, فإذا بعضهم 
فى نوم وبعضهم فى يقظة, كما قال تعالى فى سورة الأعراف: 

#أفآمن أهل القری أن يَأتيهُم بأسننا تا وهم تانمون )٩۷(‏ أَوَأَمِنَ آهل القری أن باتهم 
باب ضحی وهم لبون 4 [الأعراف: ۰۹۷ ۹۸]. 

والذین یسافرون من الشرق إلى الغرب بطائرات نفاثة یجدون آنهم اخترقوا 
عدة مناطق زمنية» وکذلك المسافرون من الغرب إلى الشرق» ویصل المسافر إلى 


يي ليه اي ييا بي 





المكان الذى سافر الیه. فإذا هو فى مكان له زمن جغرافى مختلف وغير متوافق 
مع الزمن البيولوجى الذى يجرى داخل بدنه. ويهيمن على نشاط أجهزة الجسم 
ومواعيد النوم واليقظة فیه. فمثلا إذا سافر إنسان بطائرة سريعة من القاهرة إلى 
نيويورك مثلا . وهو معتاد أن ينام فى القاهرة فى العاشرة مساءً كل ليلة» فهو 
عندما يصل إلى نيويورك يجد أن الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة - وقت 
نومه هی الرابعة عصرا فى نيويوركء فلا ینام» وان كان يشعر بخمول وفتورء 
ویضبط ساعته على توقیت نیویورك. فاذا أوى إلى فراشه الساعة العاشرة بتوقیت 
نيويورك فیکون قد آوی إلى فراشه وینام فى الساعة الرابعة صباحا بتوقیت 
القاهرة. فكأنه قضی الیل كله وساعات الصبح الأولی كلها فى يقظةء وانه نام 
فى وقت الفجرء آما المسافر إلى الشرق فیحدث له العکس, ویضطر إلى أن ینام قبل 
الموعد نفسه الذی اعتاد عليه بساعات. 

لذلك فالذین یسافرون بالطائرات إلى مسافات بعيدة غربًا أو شرقا یعانون من 
إرهاق بدنی ونفسی غامضین یستمر أيامّاء ویحدث نفس الاضطراب فى التزامن 
بين ساعات النوم وساعات العمل (أى بين الزمنین البیولوجی والجغرافی) فى 
المجتمعات الصناعية آثناء القیام بأعمال ليلية مما یتعارض مع الساعة 
البیولوجية داخل الجسم» ومواعید النوم والیقظة فیها. 








۳ المبلاتونين وتأثيراته فى الجسم 





ظهرت كثير من النظريات العلمية التى تفسر عملية النوم منها النظرية الكيماويةء 

والنظرية الهرمونية (البروستاجلاندين والميلاتونين)ء والنظرية الروحية. 
فما هى النظرية الصحيحة لأسباب النوم ؟... إنها جميعًا صحيحة. 
ما هو الميلاتونين؟ الميلاتونين هرمون تنتجه الغدة الصنوبرية 9007 810621 

وهی غدة فى حجم نصف حبة الفول» وتقع فى وسط المخ. وتفرز الميلاتونين 

آخناء اللیل؛ لذلك یسمی المیلاتونین أحيانا (هرمون الظلام أو هرمون اللیل). 
ومن الملاحظ أن إنتاج المیلاتونین من الغدة الصنوبرية يقل كلما تقدم العس 

بالانسان. 
فإذا وصل الانسان إلى منتصف العمر ٩۰-۰(‏ عاما) یکون مستوی 

المیلاتونین قد قل إلى النصف عما كان عليه فى العشرینیات من العمر. 

مفعول الیلا ت_ونین : 

۱ یساعد على النوم. وکلما قلت کمیته آثناء اللیل قلت عدد ساعات النوم. وکلما 
زادت کمیته؛ زادت ساعات النوم. واذا اوقظ النائم من نومه اثناء اللیل؛ حدث 
اضطراب فى النوم الفسیولوجی, الأمر الذی یوّدی إلى خلل فى إفراز 
المیلاتونین فیفرز فى أول النهار مما یوّدی إلى المیل إلى النوم آثناء النهار 
دوقت العمل. 

۲ - يوّثر المیلاتونین على النشاط الكهربائى فى الجهاز العصبی المرکزی. فیکون 
آکثر توازنا؛ لذلك قیل إن القدرة الصنوبرية تعمل على توازن الجهاز العصبی 
المرکزی بما تفرزه من المیلا تونین. ۱ 
ولاحظ العلماء أن مستوی المیلاتونین یکون منخفضا أكناء اللیل. عند مرضی 
الاکتئاب النفسی وبعض الا ضطرابات النفسية الشديدة. 

۳ آثناء الشيخوخة يقل انتاج المیلاتونین من الغدة الصنوبرية, الأمر الذی يؤدى 
إلى عدم اتزان الجهاز العصبی المرکزی» وتسارع عملیات التلف فيه (ضمور 
المخ» والعته الشیخوخی). 
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2۲0166100 يحمى الميلاتونين الجسم وخلايا المخ من أضرار الموّكسدات:‎ - ٤ 
فهو من المواد المضادة للأكسدة التى تخلص الجسم من‎ ۲ 
الجزيئات المتفاعلة الخطرة 01600165 162011۷6 التى تتكون أثناء عمليات‎ 
الأیض فى الجسم. ويصاب الجسم بأكثر من مائة مرض بسبب تلك الجزیثات‎ 
المتفاعلة الخطرة. التى تنتج داخل الجسم. فتصيب خلايا الجسم بالعطب. ومن‎ 
هذه الأمراض: ابيضاض عدسة العين (الكاتاراكت) ومرض الزهايمرء والشلل‎ 
الرعاش, والأمراض السرطانية, وعملیات الهدم فى طور الشيخوخة عموما.‎ 
ویتحمس بعض العلماء لتعاطی اقراص المیلاتونین؛ لتحسین کل هذه‎ 
الخالات ومقاومتهاء الا أن هذا الامل مازال بعيدًا؛ لان للمیلاتونین آثارًا‎ 
جانبية غير مرغوبة» بالاضافة إلى أن الجرعة الطبية المثالية مازالت‎ 
مجهولة للعلماء.‎ 

ه - يعزز الميلاتونين الجهاز المناعى ويقاوم أى تغيرات سرطانية فى خلايا 
الجسم» وهناك احتمال فى أن انخفاض مستوى الميلاتونين بالجسم يساعد 
على حدوث تغيرات سرطانية فى الثدى*. 

7 -یسیب میلا شدیدّا إلى النوم. 

اعطاء الجسم كفايته من الوم ضروری لصحة الجسم 
إن السهر إلى ما بعد منتصف اللیل یقلل من کفاءة الجسم ونشاط الذهن فى 

الیوم التالی» ویمر الیوم والانسان یعانی عدم الترکیز والارهاق والإحساس 

بالضیق النفسی. والطلبة الذین یسهرون. قد ینامون فى آثناء الارس فى الیوم 

التالی. 
وأكثر الطلاب یحتاجون من ۸ إلى ٩‏ ساعات من النوم الهادی؛ حتی یقوم 

الواحد منهم فى الصباح نشیطا وقويًا ومنسفعدًا للتحصيل العلمى فى قاعة 

الدرس. 

الميلاتونين يجدد الشياب: 
تبين بعض الدراسات أن العبادات والخشوع فى الصلاة من آهم عوامل زيادة 

إفراز الميلاتونين (هرمون الشباب). الذى يجدد الشباب. ويوّخر حدوث أعراض 


(*) البروفيسور جوردون ماكفاى ‏ حملة مكافحة السرطان فى كوبنهاجن. 


را۳ یس 








الشيخوخة. إن إنتاج هرمون الميلاتونين لا يحتاج إلى أدوية تساعد على افرازه. 
وانما یحتاج إلى مراعاة هدوء الحالة النفسية. وتجنپ العمل ليلا أو السفر ليلا 
حتی یأخذ الجسم قسطا کافیّا من النوم. 
۱ وأوضح آ.د. مدحت الشامی - استشاری التغذية والمیکروبیولوجی فى مصر- 
ان النوم الهادی المریح یوفر الاسباب الملائمة لانتاج الهرمون» وقال: إنه من 
الضروری الابتعاد أثناء النوم عن الأجهزة الكهربائية, والموجات 
الکهرومغناطيسية. كما أنه من الضروری الاقلاع عن التدخین وعن تناول القهوة 
والشای والکاکاو؛ لأن فیها من المواد ما یقلل من فراز المیلاتونین. 

ویمکن أن نعوض نقص المیلاتونین فى الجسم بتناول بعض الأغذية التی 
تتکون من الذرة والآرز والعدس ودقیق لت والفستق واللوز والمشمش ارت 
والطماطم والموز والجزر. ومنتجات الالبان ولحوم الدجاج.. إن هذه الاغذية 
تحتوی على حامض آمینی لا يُصنع فى الجسم وهو «التربتوفان». وهو حامض 
تحوله الغدة الصنوبرية إلى مادة السیروتونین الذی يتحول إلى میلاتونین» وثبت 
أن الضوء الساطع آنناء النهار یوّدی إلى زيادة السیروتونین فى الجسم وبالتالی 
تحوله الغدة الصنوبرية آثناء النوم إلى میلاتونین. 








٤‏ علاقةالضوء بالنتوم 





فى معظم الأحوال يكون وقت النوم لیلاء حين يختفى الضوء ويعم الظلام؛ لأن 
الظلام ينشط إفراز هرمون النمو. كما ينشط إفراز هرمون الميلاتونينء ولابد من 
الاستيقاظ قبل طلوع الشمس؛ حتى ينتظم إفراز المیلاتونین لأن وقوع ضوء 
الشمس - أو أى ضوء ‏ على العين يمنع إفراز الميلاتونين. وينصح الأطباء 
والعلماء بإطفاء المصابيح فى غرفة النوم. أو باستعمال ضوء خافت جدًاء حتى 
تهداً الأعصاب وتسترخى العضلات وينام الإنسان نوما عميقا. 

ولم يكن السر العلمى فى إطفاء المصابيح فى غرف النوم معروفاء وكذلك 
الفائدة العلمية فى أن الضوء يمنع إفراز المیلا تونین, وأن الظلام يزيده. وما عرف 
ذلك الا حدیفاء الا أن الحدیث النبوی الشريف آشار إلى هذه الحقيقة من قبل أن 
یعلم الناس عن مغزاها شينَاء فقد آخرج الامام مسلم. واصحاب السنن, والامام 
البخاری. عن عطاء عن جابر بن عبد الله» أن رسول الله ول فى حديث له قال: 
«إذا كان جنح اللیل - أو آمسیتم - فکفوا صبیانکم. فان الشیاطین تنتشر حينئذ. 
وأغلقوا الابواب. واذکروا اسم الله. فان الشیطان لا یفتح بابنا مغلقا. وخمروا 
آنیتکم. وأطفئوا مصابیحکم». وآخرج مسلم عن آبی آسامة عن بُرید. عن آبی بردة» 
عن أبى موسی, أن رسول الله بيه قال: «إن هذه النار انما هی عدو لکم. فاذا نمتم 
فأطفنوها عنکم». 

وأخرج الامام آحمد عن يزيد» عن نافع» عن ابن عمر رضی الله عنهماء أن 
رسول الله 8 قال: «النار عدو لكم فاحذروها». فكان ابن عمر يتتبع النار فى 
بيته فيطفتها قبل أن ينام. 

وأخرج البخاری عن عطاء. عن جابرء فى رواية آخری أن رسول الله 3 قال: 
« أطفئوا المصابيح إذا رقدتم. وغلقوا الأبواب. وخمروا الطعام والشراب». 

وفى الحديث الشريف أوجه كثيرة من العلم منها: 
ان المسابيع فى خرف اق مشر كان الأعسيحيق من هوا العرفة وم 

يضر النائمين فى الغرفة ضررا کبیرا. فهم يتنفسون هواء فقیرا إلى غاز 

الأكسيجينء غنیّا بغاز ثانى أكسيد الكربون وغاز أول أكسيد الكربون السام 
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أيضاء ولا توجد فائدة واحدة من ترك المصابيح مشتعلة فى البيت وغرف 
النوم لیلا. 
۲ - أن المصابيح قد تسبب حراتق بالمنزل. وكم من الحراتق كانت بسبب ترك 
المصابيح مشتعلة فى البيوت أثناء النوم. أما المصابيح فى المدن اليوم فهى 
۳ - الضوء أثناء النوم يعطل إفراز المیلاتونین» وبالتالى يسبب اضطرابات فى 
النوم» وعدم إعطاء الجسم حقه من النوم المریح» كما يسبب قلة إفراز هرمون 
النمو. فيضر بالأطفال والشباب. 
فى الجسم أثناء اليقظة؛ لذلك يقوم من النوم فى الصباح وهو فى كسل 
وخمول. 
4 الله تعالى جعل الليل وقتّا للنوم. حيث قال تعالى: وَهْوَ الذي جعل لک الیل 
لپا سا والئوم سباتا # [الفرقان: 4۷]. 
وقوله تعالی: #فالق الاصنباح وجعل الیل سكا [الأنعام: .]٠١‏ 
وقوله تعالی: هو اي جعل کم اليل لشنکلوا فيه [یونس: 7]. 
فاللیل وقت السکون والراحة والسبات, وأى ضوء فى غرفة النوم یتعارض مع 
ذلك. 








١‏ الاق راص الت ومك. 
؟-النظريات الحديثة فى أسباب النوم. 
۳ ضطرورة الت لهومم. 
- فترات التوم القصيرة والطويلك. 
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کثیر من الناس الذین یصیبهم الاأرق یستعملون (القراص المنومة) لتساعدهم 
على التغلب على الأرق والدخول فى النوم. ولما كان الأرق یزداد كلما تقدم العمر 
بالانسان, فإن آکثر الذین یتناولون الأقراص المنومة هم من کبار السن. 

وهناك أسئلة تتعلق بهذه العقاقیر, تحتاج إلى اجابات: 


-١‏ كيف تعمل هذه الأدوية؟ ۲- ماهی مزایاها؟ 
۳- ما هى مخاطرها وآثارها الجانبية؟ ۶- هل تحدث هذه الأقراص 
نوما طبيعيا؟ 


إن مشكلة الآرق مشكلة قديمة» وبالتالى فان كثيرًا من الناس حاولوا محاولات 
شتى فى الحصول على ما يساعدهم على النوم قبل اختراع الأقراص المنومة, 
وذلك بواسطة الاعشاب والمواد الطبيعية. 

لقد حاولوا استعمال الکحول (الخمور) منذ آقدم العصورء ولکن الخمر كان 
یحدث فترة قصيرة من النوم غير المریح. تعقبه آعراض مرضية» من قیء وصداع 
وغير ذلك. وكذلك استعملوا المخدرات کالحشیش وال فیون. و آخیرا توصل العلماء 
إلى صناعة الأدوية التی تسبب حالة النوم مثل مادة 011018150586 ومادة 
۳۵۲۵1006 التی بداً استعمالها فى أواخر القرن التاسم عشر.. 

وکان نجاح العلماء فى صناعة حامض البار بتيوريك سنة ۱۸7۶ ومرکبات 
هذا الحامض التی تسمی 831516015265 . هو الذی مهد الطریق آمام العلماء إلى 
صناعة العدید من الاقراهن المنومة. 

ویقال إن العلماء احتفلوا بتوصلهم إلى صناعة العقار. وتصادف أنه كان يوم 
الاحتفال بالذکری السنوية للقديسة بربارا؛ لذلك أطلق اسمها على اسم العقار 
الجدید (باربتيوريك). 

وأدخل العقار الجدید فى العلاج الطبی لحالات الأرق. وبمرور السنوات 
ظهرت آثار جانبية لذلك العقار. فاتجه العلماء إلى محاولات وتجارب علمية 
تهدف إلى صنم آقراص منومة آخری لا تکون فیها الآثار الجانبية السيئة 
للباربتیورات. 
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وفى سنة ۱۹۹۲ استبشر العلماء خيرًا عندما توصلوا إلى تحضير عقار منوم 
جدید. واطلق عليه اسم الثالیدوماید. الذى اكتسب شهرة عظيمة فى شهور 
معدودات. واعتقد العلماء حینئذ أنه دواء منوم أكثر أمانا من الباربتیورات.. 
ولم تنقض إلا خمس سنوات حتی آدرك العلماء أن الدواء الجدید هو كارثة بکل 
المقائيس: شقن وضغت القسوة اللافى كن بتاونن الراك اقا الحمل آاشاه 
مشوهين تشويهًا فظيعًاء فقد كان بعضهم بلا أذرع أو سيقان. وبلغ عددهم نحو 
عشرة آلاف طفلء بقى نصفهم على قيد الحياة. 
الأقراص النومة الحديثة: 

هی فى حقيقتها مواد مهدئة يطلق عليها اسم 0132601065 136070 وشاع 
استعمال مستحضرات من ذلك العقارء وانتشر فى كل أنحاء العالم. ولم تظهر آثار 
جانبية سيئة لذلك العقار المهدئ, لذلك نجح فى علاج حالات الأرق. ومن 
مستحضرات هذا العقار ما أطلقوا عليه اسم فاليوم ۷۵1 والليبريم نز110 
وغيرها وغيرها. وهی آدوية مهدئة تساعد الانسان المصاب بالأرق على الدخول 
فى النوم. وهو لیس عقارًا مهدنًا مثالیّا؛ لأن العقار المهدی المثالى هو الذى يجلب 
النوم الطبيعى. ولكن هذا العقار المثالى لا وجود له البتة. 

ولاحظ العلماء أن هذا العقار يقلل فترة حركات العيون السريعة» ولما كان نوم 
وحركات العيون السريعةء لابد أن يطول حتى يكون النوم مريحاء فان عقار 
«تائلة” وأمثاله لا يحقق نوما مريحاء ولا يوجد علاج مهدئ أو منوم مثالى 
حتى الان. 
كيف تؤدى المواد المثومة عملها؟ 

كان ذلك سرا لا يعلم عنه العلماء شينًا إلى أن جاء عام ۱۹۷۷ عندما اکتثف 
العلماء ان عقار عائلة الفاليوم وال ۰12700106 ترتبط بمواقع محددة فى 
مستقبلات الخلية العصبية. وأثار هذا الاكتشاف اهتمام العلماءء لأنهم سبق أن 
اكتشفوا منذ سنوات معدوداتء ارتباط الأفیونات (مثل المورفين) فى المخ» وكان 
قد أوصلهم بعد ذلك إلى التعرف على الأفیونات الداخلية التى تصنع فى الدماغ 
والجهاز العصبى المركزىء والأفیونات الداخلية مواد كيميائية تخفف الألم. 
وتعرف باسم الإندورفينات 82001811265 ؛ لذلك اعتقد العلماء ان هناك مواد 
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داخلية ترتبط بمستقبلات مجموعة ال 11322601265. ويمكن أن تودی عملها 
بوصفها مهدئات طبيعية أو مسببات طبيعية للنوم» وما زال البحث العلمى جاريًا 
ولم يصل إلى نهايته. 

وفى عصرنا هذا اتجه الناس إلى استعمال المستحضرات العشبية, كطب بديل.. 
وكان الناس يستعملونها منذ آلاف السنین» وربما يعتقد البعض أنها تسبب نوما 
ا الا أن هذا لبس انوا عا فاك من الا شاب الطبية ها سبي أخارًا 
سيئة فى الجسم. ولدى علماء الطب البديل الكثير من الوصفات العشبية لعلاج 
الأ رق ول بهي أن تستعمل إلا على ين العلماء البتخصصينق. 








۲ النظريات الحديثة فى أسباب النوم“ 





حتى القرن العشرين لم يتوصل العلماء إلى أى سر حقيقى من أسرار النوم: 

وكان آشهر ما كتب فى هذا الموضوع: 

١‏ - نظرية متشنيكوف تلميذ باستور: فى أواخر القرن التاسع عشر.. تقول نظريته: 
إن النوم يحدث بسبب تراكم نفايات عمليات الأيض فى الدماغ» وهذه النفايات 
يتخلص الجسم منها بالنوم. وقال: إنه أثناء العمل نهارًا تنشط العضلات. وأعضاء 
الجسم جميعاء فيرتفع مستوى أحماض معينة بالدم حتى يصل إلى مستوى 
لا يعود باستطاعة الجسم احتماله, فيتخلص منه بالنوم» وبذلك ظهرت النظرية 
الحديثة التى تفسر سبب النوم وهى النظرية الكيماوية او نظرية التسمم الذاتى. 

۲ النظرية الكيماوية (نظرية التسمم الذاتى): تقول هذه النظرية: إن أعضاء 
الجسم تنشط فى العمل أثناء اليقظة بالنهارء فينتج عن ذلك مواد فى الجسم 
أطلقوا عليها اسم بروتوچین» تسبب الشعور بالميل الشديد إلى النوم» وهذه 
المواد تتحلل بعملية النوم بواسطة التأكسد. 

۳ - وإذا صحت هذه النظرية. تصح أيضًا نظرية مشابهة هی (نظرية التسمم 
الذاتی بحامض اللبنیك) التی تحدث فى الانسان والدواب أيضاء الا أنه 
لم یظهر حتی الآن ما يويد هذه النظرية. 

٤‏ - ظهرت نظرية آخری: تقول إن التسمم الذاتی لیس بواسطة حامض اللبنيك. 
ولكن بواسطة مواد لوي سمي لوكومافين: وة المواد درکن على المراكز 
العصبية. فتحدث استرخاء عضليا وعصبيا وخمولا ينتهى بالنوم؛ وأثناء 
النوم يتخلص الجسم من تلك المواد. حينئذ يزول الاسترخاء والخمول, 
ويتجدد النشاطء وتكون اليقظة والرغبة فى العمل. وإذا صدقت هذه النظرية 
عن النوم فإنها تثبت المشابهة بين النوم والموت. وأن النوم نوع من الموت. 
إلا أنه موت أصغر. 

نظرية تتعلق بأجهزة الناعة فى الجسم: 
أجريت تجارب معملية على حيوانات (كالكلاب مثلا) أجهدوها بالحركات 


(*) دائرة معارف القرن العشرين لمحمد فريد وجدى. 
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العضلية العنيفة ولعدة آیام؛ کالجری مثلاً ساعات طويلة, حتى أصابها 

التعب الشديد وتم ذبحهاء واستخرجوا خلاصة من عضلاتها حقنوا بها 

حيوانات سليمة مستريحة» فكان تأثيرها مهلكاء فقد ظهرت عليها علامات 

الضعف الشديدء ثم ما لبثت أن ماتت بعد 5٠ ٠١‏ ساعة. 

وأجروا تجارب أخرى بأن حقنوا حيوانات سليمة مستريحة بكميات أقل 
لا تكفى لموتها. وكانت النتيجة أن أجهزة المناعة فى أجسام تلك الحيوانات 
أنتجت مواد حيوية مضادة 426500165 , واعتقد أصحاب هذه التجارب العلمية 
نهم قد توصلوا إلى إنتاج مصل ضد الشعور بالتعب والإرهاقء أو الخمول والميل 
إلى النوم» وقالوا: إن هذه التجارب آثبتت نظريات (التسمم الذاتى) التى تفسر سبب 
النوم» وإن النوم الذى يحدث للمرضى المصابين بمرض النوم» يحدث بسبب 
التسمم الذاتى الذى يحدثه الطفيل المسبب للمرض. 

آخر ما وصل إليه العلماء عن النظرية الكيماوية للنوم فى عصرنا الحالى: 

هو أنه أثناء اليقظة تحدث آلاف العمليات الكيميائية بالجسم تنتج نفايات 
كانت مجهولة, إلى أن توصل العلماء فى جامعة هارفارد بأمريكا سنة ۱۹۸۲ إلى 
تحديد التركيب الكيميائى لتلك النفايات» والتى يطلق عليها أحيانا اسم (مادة 
النوم الطبيعية) ووجدوا آنها مكونة من أربعة أحماض عضوية: 

اثنان منها موجودان بالفعل فى الجسم هما: الجلوتامين والآلانين 
and 2‏ utaminاG‏ » واثنان يوجدان فى البكتريا وهما: حامض دای أمينو 
بنمليك ع101312120711112611 وحامض الميروميك 2011 .Muramic‏ 

وعندما حقنوا (مادة النوم الطبيعية) هذه فى مجموعة من الأرانب؛ زادت مدة 
نومها إلى الضعفء ويدون حدوث أى آثار جانبية مثل تلك التى تحدث نتيجة 
تناول الأدوية المهدئة والأدوية المنومة, فالحيوانات كانت تنام نوما طبيعيًا بعد 
حقنها يكلك المادة. 

وتفسير هذه النظریه كالآتى: 

الجسم آثناء اليقظة ونشاطه العضلی ينتج نفايات من عمليات الأيضء وهذه 
النفایات مواد سامة فهی سموم منومةء تزداد كدريميا فی الم وفی السائل 
الشوکی الدماغی .0.5.5 وتحدث الشعور بالتعب والاجهاد والخمول فى الجسم. 
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ويتخلص الجسم من تلك المواد عن طريق تحللها وتأكسدها أثناء النوم» فيستعيد 
الجسم نشاطه من جديد ويستيقظ. 

وفى سنة ۱۹۱۳ أجرى علماء فرنسيون تجربة عززت نظرية النوم الكيميائية: 

فقد حرموا عددًا من الكلاب من النوم لفترات طويلة. حتى أصيبت بالإعياء 
الشدید. ثم أخذوا عينات من دمائهاء ثم حضروا كلابًا استيقظت لتوها بعد أن 
نامت ‏ لساعات ‏ نوما جیدا وصارت فى حيوية ونشاطء وحقنوها بمصل من 
دم الكلاب المجهدة التى حرمت من النوم. فوجدوا أنها راحت فى نوم عميق. 
وثبت من ذلك أن فى دم الكلاب المجهدة والتى حرمت من النوم سمومًا تسبب 
النوم.. 

وحدیقا آطلقوا اسا جدیذا لسموم النوم هو (المادة المسببة للنوم) 5۳,5 
Promoting Substance‏ معء516. واعتقدوا انها المادة المسببة للنوم الطبیعی. 
اکتشاف وجود مواد منومة آخری تتکون فى الخ: 

اکتشف العلماء حدیقا أن الغدة الصنويرية 5609 ۳۱2621 موجودة قى مركز 
المخ» بين نصفی المخ» وهذه الغدة تفرز هرمون المیلاتونین ۱61210017 الذی 
یکون ترکیزه عالیا أثناء النوم. مما يدل على أن له صلة وثيقة بالنوم» ووجدوا 
أن أى انسان إذا تناول مقدارا صغيرًا من المیلاتونین قبیل المغرب شعر برغبة 
قوية فى النوم بعد العشاء. ولا ندری هل يوّثر هرمون المیلاتونین تأثيرًا مباشرًا 
على النوم أم غير مباشر؟ 

وفى عام ۱۹۸۳ اكتشف فريق من الباحثين فى اليابان أن مادة 
البروستاجلاندين 102 2:051381320152 إذا حقنت مقادير قليلة منها فى مخ فار؛ 
فإنه سرعان ما ينام. ومادة البروستاجلاندين تتكون داخل الجسم» وتلعب دورا 
هاما فى عملیات الالتهابات الميكروبية والحمیات. وثبت أن الأدوية التی تقاوم 
تلك الحالات فى الجسم مثل المضادات الحيوية والاسبرین. تحول دون تکون 
البروستاجلاندینات فى الجسم. 

واكتشف فى جامعة کیوتو فى الیابان أن كمية البروستاجلاندین 92 التی 
تسبب النوم تماثل مستوی ترکیزها فى نسیج المخ» مما يدل على أن لمادة 
البروستاجلاندین 122 دورا کبیزا فى تنظیم عملية النوم. 
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وثبت أن النوم الذى تسببه تلك العقاقير ليس مماثلاً للنوم اليك وان لها 
أقارًا جانبية شيفة وإذا كان الأمر كلك فانه یتحتم على الأطباء أن يستخدموا 
مواد طبيعية ذاتية المنشاً ) آی تتکون داخل لجسم) مثل مادة ۳.5 وإذا حدث 
هذا قان علا الأرق مغلا بکون علاجا قمویضا: مكل علا چ مركن السکن بقن 
المريض بالأنسولين. 

إلا أن هذا النوع من العلاج لايزال غير ميسورء فلم يتم التوصل بعد إلى معرفة 
الترکیب الکیمیائی الکامل لمادة ۰۹۳.5 حتی ينكن استخدامها فی العلاج. 


أهم أسباب النوم مازالت مجهو له : 
لا العا الت تم و یر 
المادة المسببة للنوم فى مخ a‏ هذا يدل على أن ی ا النوم مازالت 


مجهولة. 
النظرية الموضعية للنوم: 


قبل أن يخترع العلماء التخدير العام عند إجراء العمليات الكبرى» كان 
لأن المواد المخدرة لم تكن معروفة لديهم, وام يكن فی استطاعتهم إلا اما ولك 
۱[ 
فسیولوجیة. شانها شان ای عملیات فسيولوجية اخری بالجسم مثل عملیات 
التي وخاد الق واا خاس بال ور كل هذه الات لها 
مراكز عصبية موجودة فى المخ» تسيطر على تلك العمليات الفسيولوجيةء إذن 
لابد ان يكون للنوم مركز فى المخ يتحكم فى الدخول فى النوم والخروج منه إلى 
اليقظة. 


(*) انظر «التنويم المغناطیسی» ص ۱۷۱ فى هذا الكتاب. 
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واكتشف علماء الفسيولوجى - علم وظائف الأعضاء ‏ فى أوائل القرن العشرين 
أن المرضى الذين يموتون نتيجة الالتهاب الدماغی, كانوا يتعرضون قبل وفاتهم 
لاضطرابات فى النوم. مثل النوم المتواصل. وبعد الوفاة شسرّحوا المخ فوجدوا 
الإصابة الالتهابية تقع قرب قاع المخ.. فافترضوا وجود مركز النوم فى مخ 
الإنسان فى تلك المنطقة. وفى عام ۱۸۹۰ اكتشف عالم كان يدعى (موتض) أن 
(مرض الالتهاب الدماغى النومى) 167210۵ 120601211015 یدخل المريض فى 
نوم متواصل حتى يتوفىء واكتشف أن هذا المرض يسبب تدميرًا فى المناطق 
الرمادية حول (بطينات الدماغ). واكتشف عالم آخر فى أوائل القرن العشرين أن 
الإصابة بذلك المرض تقع فى النواة الحمراء فى أحد جانبى الدماغ» وامتدت إلى 
منطقة تحت المهاد البصرى 117001121312115 التى تقع فى قاع المخ. 

وكان أكثر المتحمسين لفكرة مركز النوم فى قاع المخ العالم السويسرى 
بوجابرت. وأثبتها بكثير من التجارب العلمية, واستطاع أن يصل إلى كلك 
المناطق بواسطة أسلاك غرسها فيها. وكان إذا بعث تيارًا كهربائيا إلى تلك 
المناطق؛ ينام الحيوان الذی وضعه تحت التجربة. 

والاعتقاد السائد الآن بين العلماء أن النوم يحدث نتيجة نشاط كيماوى 
ونشاط موضعى فى المخ. 

وثبت فى الأربعينيات من القرن العشرين أن فى جذع المخ شبكة واسعة من 
الخلايا العصبيةء تعرف باسم ۲۵۳۳۵0۲ 1131ا10اء1 اى «التكوين الشبكى». 
واكثشف أن تنبيه الجزء الخلفى منها يُحدث حالة من النوم العمیق, بينما تنبيه 
الجزء الأمامى منها يُحدث يقظة. 

وظهرت بعد ذلك دراسات كثيرة ومعقدة تشیر إلى أن مادة السیتروتونین تلعب 
دورًا هاما فى تنظیم عملية النوم. وإذا كان ذلك صحيحاء فان إيقاف عملیات 
تكوين السيروتونين يوقف النوم» وان تنشيط عمليات تكوين السيروتونين يحدث 
نوما لفترة طويلة. إلا أن أسرار مراكز النوم واليقظة بالمخ والمواد الموّثرة فيها 
مازال يحيطها الغموض. 

إن النوم حالة إيجابية ولیست سلبیهة. ولها علاقات مباشرة مع حالة الیقظة. 

ولکن آیهما آسبق فى الانسان. النوم أم الیقظة؟ لا شك أن النوم هو الاأسبق 
والاأصل فى الانسان» وآن اليقظة حالة ثانوية. فالانسان فى بدء خلقه كان جنیتا 


ا 





فى حالة نوم فى بطن آمه. ولو اجتهد العلماء فى دراسة أسرار حالتى النوم 
واليقظة لوقفوا على أسرار كثيرة: 

فالانسان الحقیقی ذات انسانية لا ماذية تركب الجسد المادی فى الحياة الدنیا. 
واذا مات الجسد المادی يعون إلى التراب الذی خلق منه. وتعود الذات الانسانية 
(الروح والنفس والعقل) إلى عالمها العلوی» حيث تحیا حياة أرقى من الحياة الدنیا.. 
ونفهم من الحدیث النبوی الشریف أسرارًا آخری من آسرار النوم وهی أن للروح علاقة 
وثيقة بالنوم. فالانسان النائم یدخل فى عالم الأرواح» ویبتعد تمامًا عن الحياة 
الدنیا. ویدخل فى ظاهرة الأحلام ويعيشهاء حتی إن قوة الحس بالعالم اللامادی 
تزداد اثناء النوم» وفی ذلك الدلیل على أن العقل یصاحب الروح ولا ینفصل عنها 
حتی آثناء النوم. ولا شك أن الأنبياء علیهم السلام كانت أعينهم تنام. وکذلك 
حواسهم. آما عقولهم فکانت حاضرة ومتألقة وفی قمة النشاط.. وهذه الحقيقة 
العلمية تفسر لنا الحدیث النبوی الشریف الذی اخرجه الإمام احمد عن سفیان بن 
عمرو, عن کریب. عن ابن عباس قال: إن النبی َي لما صلی رکعتی الفجر اضطجع 
ونام. فکنا نقول لعمرو: إن رسول الله 35 قال: «تنام عینای ولا ينام قلبی». 

# وآخرج الامام مسلم عن مالك عن سعید بن آبی سعید المقبری, عن أبى سلمة بن 
عبد الرحمن أنه سأل السيدة عائشة رضی الله عنها: كيف كانت صلاة النبی یا فى 
رمضان؟ قالت: ما كان رسول الله 5 يزيد فى رمضان ولا فى غيره عن إحدى عشرة. 

وقالت: قلت يا رسول الله» آتنام قبل أن توتر. قال: «يا عائشة إن عينى تنام 
ولا ينام قلبى». 

وقال الامام النووى: هذا من خصائص الأنبياء جميعًا. 

(والقلب) كناية عن العقل. فكأن الحديث النبوى الشريف يقول: ينام الجسم 
وحواسه ولا ينام العقل؛ لانه يصاحب الروح. 
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تتعاقب حالتا النوم واليقظة فى دورة مستمرة. وكأن بالجهاز العصبی 
المرکزی ساعة بيولوجية. توّثر على أعضاء الجسم جميعًا؛ لذلك ینام الانسان فى 
ساعة معينة» ویستیقظ من نومه فى ساعة معينة دون أن یوقظه أحد. 

ویتزامن کل من الزمن البیولوجی مع الزمن الجغرافی؛ لذلك یجد الانسان 
النوم الطبیعی له ليلاء واليقظة والنشاط للعمل یکون نهارا. ویقول الله عز وجل: 

#إن في خلق السَّمَوَات والأرْض واختلاف اللیل والتهار لآيات لأولي 
الألباب 4 [آل عمران: ۲۱۹۰. 

ويقول تعالى أيضًا: أَلّم يَرَا أَنَا جعلتا الیل لیسنکتوا فيه والتهار 
مننصير] 6 [النحل:87]. 

ونظير ذلك قوله تعالى: ال الذي جعل لک الیل لتسكنوا فيه والتهار 
مبصرا 4 [غافر: 7۱]. 

والنهار مبصرا آی مضیتّا. وهذه وسيلة إلى الحصول على متطلبات الانسان. 

ویقول تعالی أيضًا: #هو الذي جعل کم الیل لشنکنوا فيه وَالتَهَارَ مُبْصرا إن في ذلك 
لیات لقوّم يعون [یرنس: 1۷] 

ومن معانی هذه الآيات الكريمة أن الله تعالی جعل اللیل لیزیل التعب 
والارهاق بالنوم والسکون فیه. وجعل النهار مبصرا آی مضيئًا لتهتدوا به فى 
حوائجکم بالابصار. والمبصر هو الانسان الذی يبصرء والنهار یبصر فيهء وانما 
جعله مبصراء على طریق نقل الاسم من السبب إلى المسبب. وهذا من الأساليب 
البلاغية فى اللغة. 

وقوله تعالی: #هو اي جعل لک الیل لتسكثوا فيه يدل على أن الله تعالى ما 
خلقه الا لأجل هذا الهدف. ویختلف الناس فى سرعة دخولهم فى النوم» وسرعة 
خروجهم إلى اليقظة. حتی إن بعض الباحئین فى مسألة النوم. اکتشفوا أن الذین 
ینامون ساعات قلیلة. یتمتعون بالنوم العمیق اکثر من بعض الذین ینامون 
ساعات طويلة.. والعبرة فى سرعة الدخول فى النوم وسرعة الخروج منه. فإذا 
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كانت سرعة الدخول فى النوم تستغرق وقتّا طویلاء فان فترة النوم العميق تقل, 
والعکس صحيح 

ولا يستطيع الإنسان مقاومة الرغبة فى النوم إذا حان وقت النوم» وأجريت 
العديد من التجارب على العديد من الشبان الأصحاء لمعرفة مدى قدرتهم على 
مقاومة النوم» وكانت نتائج هذه التجارب تدل على أن الانسان صحيح الجسم. 
لا يستطيع مغالبة النوم أيامًا قلاتل. وإذا حرم من النوم اضطرارًاء فإنه يقع فى 
نوم عميقء ولو فى أى مکان. ولو كان فى قارعة الطریق, ولو كان تحت أشعة 
انش الخارقه. ولی كان ساكقا لسيارة آن قاح كسير شرع 1 والتقيحة 
المحتمة حوادث السيارات التى تحدث على الطرقات. 


وأظهرت دراسات أجريت فى جامعة فلؤريداء أن الشباب أقدن على احتمال 
الحرمان من النوم من الكبار. كما أظهرت تجارب أخرى أن المحرومين من النوم 
- من الرجال والنساء - يأكلون بشراهة كبيرة. 

وأظهرت التجارب أن الانسان إذا حرم من النوم ثلاثة آیام متوالية؛ فإنه 

وإذا حرم الإنسان من النوم أربعة أيام متوالية؛ فإنه يفقد الإحساس بالمكان 
الذى هو فيه وبالمجتمع من حوله, وتضطرب فيه الأحاسيس المختلفة, وتحدث له 
هلاوس سمعية وهلاوس بصرية» وهلاوس فى الحواس الاخری. وإذا حرم من 
النوم خمسة أيام متوالية. فإنه يفقد وظيفة الجهاز الحركىء والنطق بالكلمات.. 
ويفقد الإحساس بهويته.. وسرعان ما تحدث له حالة تشبه حالة الفصام.. ويشك 
فى كل من حوله أنهم يريدون قتله أو إيذاءه» وإذا حرم من النوم أكثر من ذلك 
دخل فى غيبوبة الموت. 

من هذه التجارب تأكد أن الإنسان يحتاج إلى النوم حاجة قصوى.. ولا تستمر 
حياته بدون النوم» وكان من الوسائل المتبعة فى سجون العصور الوسطى 
حرمان بعض السجناء من النوم أيامًا متعاقبةء فكانوا يربطون أرجلهم بسلاسل 
حديدية, یحرکونها بعنف بين دقيقة وآخری, مما يسبب إزعاجًا مستمرًا للسجين, 
إلى أن ينهار السجين تماما ا نكسا > ويخضع لما يأمروته به؛ فالحرمان 

من النوم آشد أنواع العذاب للإنسان. 
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ويتحمل الإنسان الحرمان من الطعام والشراب أيامّاء ولكنه لا يتحمل الحرمان 
من النوم. ولقد آشار الحديث النبوى الشريف إلى هذه الحقيقة العلمية؛ فقد روى 
الإمامان البخارى ومسلم. عن أبى هريرة أن رسول الله يَكَئِةِ قال: «السفر قطعة 
الحرمان من النوم» على العذاب من الحرمان من الطعام والشراب. 

إن حاجة الانسان إلى النوم ملحة جذا وضرورية للغاية, ولو استطاع أن يقاوم 
الرغبة فى النوم فان مقاومته لن تطول آیامّا قلائل» ویروح فى النوم فى أى 
5 فح ع ا ل ی وقاوم الرغبة 

عمیق.. إلى هذا الحد الكبير تبلغ حاجة الإنسان ۳ الخوم. و سس ندرك أن النوم 

a‏ یه فرح جوم یقول الله تعالی: #ومن رحمته جعل کم الیل 
وَالتَّهَارَ لشنکنوا فيه ولتبتغوا من فضله وَلَعَلَكُمْ تشکرون؟4 [القصص: ۷۲. 

تلاحظ أن الله تعالی آسند السکن للانسان فى الليل والتهاز فى سورة القضهن, 
وأسند النوم إليه فى اللیل والنهار أيضًا فى سورة الروم» أى إن الانسان یجد النوم 
والسكينة فى اللیل أو النهارء وهذه اشارة إلى أن رحمة الله تعالی تتسم لكل الناس 
فى مختلف آعمالهم وآحوالهم. فبعض الناس فى عمل آثناء اللیل وینامون آثناء 
الفهان كزحال الغرانته ليلا ورخال السعقنيات والأطباء والمرضاك. قى العمل 
اللیلی, ومثل هؤّلاء كثير. ومعظم الناس قد يعمل ليلا وينام نهارًا وقد يعمل نهارًا 
وينام ليلا فذلك قول الله عز وجل: #ومن آیاته متامکم بالیل والتهار4 [الروم: ۲۲ 
وقوله تعالی: ##وّمن رحمته جعل لَكُمْ الیل وَالتّهَارَ لسکنوا فيه القصص: ۷۲ 

وسواء كان النوم فى ليل أو نهار فهو نعمة ورحمة من الله تعالی لعباده. 

ویقول الله عز وجل: ومن آیاته منامکم بالیل وَالتَهار وَابتاقکم من فضله إن في 
ذلك لآيات لقوم یعون 4 [الروم: ۲۳]. 

قوله تعالی: لو ابنغاؤكم من فس معطوف على الليل والنهار, إلى أن 

الك نا وتعقيث الآية بالقول: ا 


١ 








قيل فى التفسير: إنه سماع تفهم وتدبر» وقيل فى آخر: أى يسمعون الحق 
فیتبعونه» ویسمعون الوعظ فیخافونه. وفى آخر: المعنى إن فى ذلك لآية لقوم 
يسمعون القرآن فيصدقونه. وهذا تفسير لبعض المعانی فى الآية الكريمة» الا أن 
المعنى فى الآية الكريمة يتسع لأكثر من هذاء ونحن الآن نعلم أن كل حواس الجسم 
تنام آفناء اللیل إلا حاسة السمع فانها تقل ولا تنام تمامّاء فالأذن لا تقفل 
ولا تغمض. شا تام مفتوحتان آخناء اليقظة وأثناء النوم على سواءء فالانسان 
يسح ليلا ونهارا؛ نائمّا ویقظاء الا أن السمع قى اليقظة آکثر منه فی النوم. 
فحاسة السمع هی الحاسة الوحيدة فى الجسم التی تعمل فى الجسم آثناء نومه, 
فهی الحارس الوحید آثناء النوم. فإذا اقترب من النائم عدو له وهو نائم. 
فلا يدرك اقترابه منه الا بواسطة السمم. ولما كان الحدیث فى الآية الكريمة عن 
النوم فى قوله تعالی: #إومن آیاته نامكم بالليل والتهار وَابفاوکم من فضله4. فکان 
انسب تعقیب للاية الكريمة بیان اية الله تعالی فى النوم» لمن خلق الله تعالی فيه 
حاسة السمع التی تعمل أثناء النوم فقال: #إن في ذلك لیات لِقَوْم يسمعون. 

وذکر الله عز وجل ذلك أيضًا فى سورتی يونس والقصص, ویقول الله عز 
وجل: هو الذي جعل لك اليل لتسکنوا فيه والئهار مّصرا إن في ذلك لایات لقوّم 
يَسْمَعُون © [ [یونس: ۱۷ ]. 

ویقول الله تعالی: #قل أَرأَيتم إن جعل الله علیکم الیل سَرمدا إلَى یوم القيّامة من له 
غير الله يَأتيكم بضياء فلا تسمعی ن [القصص: 0۷۱. 

إلا أن الإنسان أثناء النهار تكون حاسة البصر حارسه وخط دفاعه أكثر من أى 
حاسة أخرى؛ لذلك عند ذكر النهار عقب فى الآية الكريمة بذكر البصر فى قوله 
تعالى فى سورة القصص: ۰ 
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٤‏ فترات النوم القصيرة والطويلة 





بعض الناس لا ينامون إلا فترات قصيرة. ولا ينامون ساعات طويلة مثل كثير 
من الناس. ومن الذين كانوا ينامون فترات قصيرة: نابلیون. وتوماس أديسون 
مخترع المصباح الکهربانی» والسياسى الإنجليزى ونستون تشرشل» وشخصیات 
أخرئ. 

أما نابليون فكان ينام فترات قصيرة جدًاء وكان يأوى إلى فراشه فى منتصف 
الليل وينام حتى الثانية صباحا ويستيقظء ويظل يعمل فى مكتبه إلى الخامسة 
صباحاء ثم ينام ساعتين فقط ويستيقظ فى السابعة صباحا. ويحكى أنه فى 
معركة ووترلو كان ينام بين طلقة مدفع وطلقة أخرى ! 

آما توماس أديسون فكان ينام لفترات قصيرة من ۶ -5 ساعات كل ليلةء أما 
ونستون تشرشل فكان يواصل عمله حتى الثالثة أو الرابعة صباحا ثم ينام أربع 
ساعات - إلى الثامنة صباحا - وکان ينام ساعتين بعد الظهر أى إنه كان ينام 
من 5 إلى ۱ ساعات کل یوم» اما البرت اينشتاين ۳1056010 415611 اشهر علماء 
الفيزياء فى العصر الحديث؛ فكان من أصحاب فترات النوم الطويلة؛ حيث كان 
ينام عشر ساعات متصلة كل ليلة! 

وذكر باحثان هما هنری جونز وأيان آوزوالد أن رجلين من الأصحاء فى 
أستراليا كانا لا ينامان أكثر من ثلاث ساعات كل أريع وعشرين ساعةء وتوجد 
حالات أكثر عجبًا كتب عنها الباحث الإنجليزى رای ميديس أن ممرضة إنجليزية 
فى السبعين من عمرها زعمت أنها لم تتم فى حياتها أكثر من ساعة واحدة كل 
يوم» وأن ذلك النوم القصير كان كافيًا جدا لتجديد نشاطهاء وذكرت الدراسات أن 
معظم الناس ينامون فترات تتراوح ما بين ۷ و٩‏ ساعات كل ليلة.. وان نسبة 
ضئيلة من الناس ينامون ٤‏ ساعات فأقل أو ٩‏ ساعات فأكثر. 

أما الأطقال فینامون ساعات آطول تمتد إلى ائنتین وعشرین ساعة عقب 
الولادة. من ٩‏ إلى ٠١‏ ساعة فى الخامسة من العمر.. وتقل ساعات النوم كلما زاد 
العمر. 

وتوصلت عالمة علم وظائف الأعضاء والمتخصصة فى النوم وهى أستاذة 
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فرنسية تدعى أوديل بنواء توصلت إلى حقيقة عجيبة وهی أن آصحاب فترات 
النوم القصيرة يقضون فترة من النوم العميق أطول مما يقضى أصحاب فترات 
النوم الطويل! 

وأظهرت دراسات علمية متعددة أن أصحاب فترات النوم القصيرة والطويلة 
علی الشواء کانوا يموقون يمعدلات أكبر بسبت أمراضن القلب: وان أدثئ معدل 
للوفيات كان من الناس الذين تمتد فترة نومهم إلى سبع ساعات. الا أن هناك 
عوامل أخرى لها تأثیر کین فكلا ثبت أن معدل الوفیات جين من یتعاطون 
ااقراخی العكومة كان خف محل الوكيات عم لا يعناولوى قك الحبوب: 

ولا شك أن النوم يُحدث تأثيرًا مفيدًا للإنسان فى صحة الجسم والصحة 
التفسية على السواء. كما قال تعالی: #ومن رحمته جعل لک الیل والتهار لشکنوا فيه 
ولتبتَغوا من فضنله ولعلکم تشکرون4» [القصص: ۷۳]. 

وتبقی الحقيقة فى آکثر الناس:آن الاکثار من النوم إلى حد کبیر» والاقلال منه 
إلى حد کبیر» کلاهما ضار بصحة الانسان. 

وتختلف فترات النوم طولاً باختلاف عمر الانسان» فالطفل حدیث الولادة ینام 
ائنتین وعشرین ساعة کل یوم. ویستیقظ ساعتین فقط ولا یتعود الطفل النوم ليلا 
والاستیقاظ نهارّا الا فیما بعد. وتقل فترة النوم تدريجيًا مع تقدم العمرء ففی 
آوائل الشباب تصير فترة النوم اللازمة للجسم نحو ثمانی ساعات يوميًاء وفی 
الشیخوخة تقل ساعات النوم إلى أقل من ست ساعات. أما فى الشیخوخة المتأخرة 
فتطول فترة النوم تدريجيًا حتی تتساوی مع طول فترة النوم آثناء الطفولة. ونذکر 
قول الله عز وجل: ومن نعمره نتكسنة في الخلق آفلا يعقلون# [یس: 0۸]. 





صفحة ٠‏ بيضاء 





اف | تيس الوم 
۲-النوم علاج للقلق النفسى والتوتر الحصبى. 
۳- علاقءه الروح بالجسم أثناء النوم. 
ء۶- انوم (الوت الاصخ). 
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|| سرا اسل أ سوم 





لم بدا الدراسات العلمية لظاهرة النوم الا حديعاء خلاقا لحالة اليقظة التی 
یستطیع الانسان فیها أن يمد الباحث بالمعلومات. ولا يمد الناتم الباحث بأى 
معلومات. إلا ما یلاحظه الباحث فى النائم من تغیرات فى حرارة الجسم» وسرعة 
النبضء وسرعة التنفس. 

ومن أوائل العلماء الذين بحثوا فى النوم. عالم ألمانى يدعى كول شیتر, وكان 
آستاذا لعلم وظائف الأغضاء:فى آلمانیا فى القرن التاسع عش واستطاع أن 
يغبت أن النوم یکون آش عمقا فى الساعات الفلاث الأولى من النوم. ثم يقل عمقا 
بعد ذلك. 

وما إن جاء القرن العشرون حتى اتسعت دراسة أسرار النوم» بعد اختراع جهاز 
رسم المخ الكهربائى الذى توصل إليه عالم ألمانى أيضًا يدعى هانز بيرجر. 

ویعمل الجهاز العصبی بالجهد الکهربائی» شأنه شأن القلب والعضلات 
وأعضاء الجسم المختلفة؛ لذلك یمکن معرفة نشاط الجهاز العصبی فى حالتی 
اليقظة والنوم بالرسم الکهربائی للمخ والعینین والعضلات. 
الرسم الکهرباتی: 

فى العشرینیات من القرن العشرین اخترع العالم الألمانی هانز بیرجر آلة 
تسجل الموجات الكهربائية التی تحدث فى المخ» وفی العینین. وفی عضلات 
الجسم. وکان اختراعًا عبقريًاء الا أنه لم يقابل بما یستحقه من اهتمام.. حتی جاء 
عام ۱۹۳۶ عندما آدرك العالمان آدریان وماتیوس - وهما من آأساتذة علم 
وظاتف الاأعضاء - آهمية اختراع هانز بیرجر.. وبذلك تأكد للجمیع أن الرسام 
الکهربائی اختراع هام ومدهش؛ یمکن بواسطته ان يكتشف العلماء الکثیر من 
آسرار نشاط المخ فى حالتی النوم واليقظة. 

كشف الرسام الکهریاتی للمخ أن الانسان عندما ینام تتغیر (موجات آلفا) 
المنتظمة. وهی تسجل کرسم بیانی على شریط خاص بالجهاز, تلك الموجات 
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تجرى بسرعة عشر موجات السجل الکهربی للمخ 
فى الثانية الواحدة فى یأر ی 
اليقظة. الا انها تختفى فى 
حالة النوم» ويحل محلها السجل الكهربى للعينين 

موجات صغيرة وسريعة - aE‏ 
وعندمایصیر النوم فی | 4 
مرحلة أآعمق, ی نلك السجل الکهربی العضلی 

الموجات إلى موجات أكبر | 8۷0س ك ض = التوتر العضلی 

فاشنظا, وشفاتسظه شاخ 
الموجات استطاع العلماء آن 





۶ ثانية له 





التموجات الكهربية تزودنا بالمعلومات عن النوم. آماس ك م 








يقسمواالنوم إلى خمس [ 856) فإنه سجل التموجات الكهربيةللمغ؛ وأماسك ع 
مراحل: (800) فهو سجل للتيارات الكهربية الصادرة عن حركات العينين؛ وأما س ك ض 
E16( 590‏ ) فهو سجل للتيارات التى تبين مستوى التوتر العضلی. 

المرحلة الاولى من النوم: 


هی المرحلة الانتقالية بين اليقظة والنوم.. تختفى موجات آلفا وتحل محلها 
موجات سريعة وصغيرة. كما يسجل الجهاز موجات غير منتظمة تدل على أن 
العينين لا تزالان تتحركان. كما يسجل الجهاز موجات سريعة تدل على توتر 
العضلات. 

المرحلة الثانية من النوم: يسجل الجهاز موجات أكبر قليلاء تتداخل معها 
بعض التموجات السريعة» ويقل التوتر العضلى إلا أن النائم يتقلب من جنب إلى 
جنب. اما حركات العيون فتكون قد هدات وسکنت. وعندما يدخل الإنسان فى 
المرحلة الثانية يكون قد دخل فى النوم الفعلى. والمرحلة الثانية من النوم هى 
أطول مراحل النوم؛ إذ إنها تستغرق وقنًا يزيد على نصف الوقت الكلى الذى 
يستغرقه النوم بكل مراحله. وهذا من إعجاز الخلق؛ لأن النائم أثناء هذه المرحلة 
يتقلب فى فراشه من جنب إلى جنب. وبذلك يستريح جلد الجسم» ولا تحدث ضغوط 
الفراش على جنب واحد من الجسم فقط إلا فى وقت قصير أكتاء النوم. 

المرحلة الثالثة من النوم: وفيها يزداد النوم عمقاء ويسجل رسام المخ 
الكهربائى مع الموجات السابقة موجات أكثر اتساعًا وارتفاعًا وأكثر بطنًا من كل 
الموجات السابقة. وتسمى موجات «دلتا». وهی من ١‏ - 5 فى الثانية الواحدة. 
وهذه الموجات تشغل أقل من نصف الموجات. 
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المرحلة الرابعة من الثوم: فيها تزداد موجات «دلتا» عددا فتصير أكثر من 
نصف عدد الموجات» ويكون النوم فى هذه المرحلة عميقاء فإذا زاد عدد موجات 
«دلتا» عن نصف عدد الموجات. فان هذا يدل على أن النائم دخل فى المرحلة 
الرابعة من النوم. 

المرحلة الخامسة من النوم: فيها يختفى التوتر العضلی تماماء وتصير 
السريعة. وهی فترة لا تدوم أكثر من دقاتق معدودات. ثم يعود النائم إلى المرحلة 
الثانية, ثم إلى الثالثة ثم إلى الرابعة.. وهکذا یدخل النائم فى دورة آخری وآخری, 
وقد تحدث للنائم اربع او خمس دورات من النوم فى ليلة واحدة. 

وقد استحوذت ظاهرة حرکات العیون السریعة على اهتمام العلماء» حتی إن بعض 
العلماء يقسمون النوم إلى قسمین: قسم یحتوی على المراحل الأربع الأولی» ویسمونه 
السریعة» ویستغرق دقائق معدودات فقط. 

ویجدر بالذکر أن المراحل الأربع الأولى» یصاحبها توتر عضلی يزيد وینقص؛ 
لذلك یتقلب الجسم فى الفراش. وهی مراحل یتبع بعضها بعضا من غير حدود 
فاصلة ومحددة بینهاء آما فى المرحلة الخامسة - مرحلة نوم حرکات العیون 
السريعة - فیختفی تماما التوتر العضلی. 

وفی سنة ۱۹۵۲ اهتم العلماء بالموجات البطيئة التی یسجلها الرسام 
الکهربائی والتی تدل على دوران العینین فى بداية النوم. الأمر الذی دعا العلماء 
إلى استعمال رسام المخ الکهرباتی فى تسجیل حرکات العینین آثناء النوم. 
ودهش العلماء عندما شاهدوا تغیرات فى حرکات العینین كلما ازداد النوم عمقاء 
ولا حظوا مرحلة حرکات العیون السريعة» وعندما آیقظوا النائم آثناء هذه المرحلة 
سألوا النائم فقال: إنه كان فى حلم من الأحلام. فإدراك العلماء أن حركة العیون 
السريعة هذه تحدث فقط فى مرحلة الأحلام» الا أن بعض العلماء يعتقد أن 
الأحلام تقع خارج مرحلة حركة العيون السريعة. مما يدل على أن الارتباط بين 
نوم الحركات السريعة للعينين وبين الأحلام ليس وثيقا تمامّا؛ لذلك فان سر 
حركة العيون السريعة مازال غامضًا ولم تكتشف أسراره بعد. 


و 








مرحلة حركات العيون السريعك: 

كان العالم الروسى ناثانيال کلایتمان» رائد الأبحاث العلمية فى أسرار النوم 
فى سنة ۱۹۲۰ هاجر من وطنه روسيا إلى شیکاغو واستقر فيهاء وهناك عكف 
على البحث العلمی» ونشر كتابه (النوم واليقظة) عام ۹ وأعاد تنقيحه سنة 
۳ وكان من أهم المراجع العلمية عن النوم فى القرن العشرین» وحتى الآن. 

ومنذ سنة ۱۹۵۲ اهتم كلايتمان بمرحلة حركات العيون آثناء النوم» وكلف 
احد تلامذته وهو يوجين ازونسكى بدراسة هذه الظاهرة. وحركات العيون 
السريعة أثناء النوم يمكن تسجيلها بواسطة وضع الأقطاب الكهربائية على جلد 
الوجه بالقرب من العينين» وفوجئ آزونسکی أن المفحوصين من الناس - بعد أن 
استسلموا للنوم - حدثت لهم تغيرات مفاجئة فى التسجيل الکهرباتی للعينين, 
تدل على حدوث حركات سريعة جدا للعينين. ولم يصدق كلايتمان هذه النتائج 
من أول وهلةء إلا أنه بعد ملاحظة الناس النائمين تحت الفحصء وجد أن هناك 
مراحل تتحرك فيها العيون حركات سريعة جداء ورأى بنفسه العيون تتحرك فى 
محاجرها بسرعة كبيرة ومفاجثة تحت الجفون المغمضة. 

وبزغ نجم وليام ديمنت» وهو أحد تلامذة کلایتمان. وصار أحد الرواد الكبار 
فى البحث العلمى فى مرحلة النوم فى العصر الحديث. وكان هو الذى اكتشف أن 
مرحلة العيون السريعة هی مرحلة الأحلام» فقد أيقظ عددًا من المفحوصين آثناء 
مرحلة العيون السريعة. وسألهمء فقالوا: إنهم كانوا يمرون بحلم من الأحلام. 
هنالك تأكد له أن حركات العيون السريعة ليست مجرد ظاهرة عابرة» ولكنها طور 
هام من أطوار النوم الطبيعى. ولاحظ العلماء من التسجيل الكهربائى لعضلات 
الجسم. أنه يشير إلى أن مستوى التوتر العضلى أثناء النوم يختلف فى كل مرحلة 
من النوم عنه فى المرحلة الأخرى. 

فى مرحلة الأحلام (مرحلة حركة العيون السريعة) يصير التنفس غير منتظم. 
وتحدث حركة انتصاب القضيب فى الذكور. وقد تم اكتشافها سنة ۱۹۶۰. ولكنها 
لم تدرس دراسة كافية إلا بعد اكتشاف نوم الحركات السريعة للعينين. ويوجد 
جهاز لقياس درجة انتصاب القضیب. فى الوقت نفسه الذى يرصد فيه رسم 
الدماغ الکهربائی . 


دسج »سس 





وحركات انتصاب القضيب فى المرحلة الخامسة من النوم تحدث للذكور فى 
حي رفن الکبار وال طفال. حت في الاطتال الصغان کک الرض. رسم 
ا 5 هو نتيجة مرض عضوى وشن بالعصاب) لتي 7 التى تغذى القضيب. 
آو الى آسباپ نفسیه. 

والأسباب النفسية التی توّدی إلى عدم انتصاب القضیب والعجز الجنسی کثيرة 
منها سلسله انعکاسات نفسية. تتداخل مع بعضها البعض توّدی فى النهاية إلى 
العجز الجنسی. والقلق من آهم تلك الانعکاسات. وتعتبر الأيام الأولى فى الزواج 
من مقدمة الأسباب التی توّدی إلى العجز الجنسی. فالزوج فى آول تجربة له یکون 
قلقاء وقد لا تکون له خبرة سابقة بالاتصال الجنسی, لذلك یحدث له اضطراب 
نفسی وقلقء یوّدیان إلى عدم القدرة على الانتصابء وفی المناسبة التالية 
للاتصال الجنسی. یتقدم الرجل إلى الموقف الجنسی وهو محمل بالقلق النفسی, 
وا اي Ns‏ 00 وذلك یدفع إلى 
اليكل أنه ليس ا واه عاجز سس 

فالعجز الجنسى وعدم القدرة على انتصاب القضيبء قد يكون مرضًا عضوياء 
وقد يكون راجعًا إلى الأسباب النفسية التى ذكرناها. وهذا النوع من العجز 
الجنسى لا يمنع من وقوع الانتصاب آثناء النوم. آما العجز الجنسى بسبب مرض 
عضوی, فلا يحدث له انتصاب أثناء النوم. 








۲ النوم علاج للقلق النفسى والتوتر العصبى 





يقول بعض الباحثين: إن النوم يساعد على الشفاء من كثير من الأمراض, 
ويقلل أيضًا من مضاعفات المرضء فمعظم المرضى - بأى مرض - ينصحهم 
الآطباء بالراحة التامة وملازمة الفراشء, كما أن النوم علاج للقلق والانفعال 
النفسى والتوتر العصبىء فإذا اصيب ای إنسان بالانفعال والتوتر العصبى؛ 
وتوجه إلى الفراش وراح فى فترة من النعاس, فانه إذا استيقظ يكون أكثر 
طمأنينة وارتياحاء وأهدأ بالا منه قبل نومه. 

ومن ذلك ندرك المغزى العلمى فى النعاس الذى أغشاه الله على جنود 
المسلمین فى موقعة بد وموقعة أحد. 

يحدث النوم على درجات متعددة ومراحل مختلفة؛ آول مرحلة من مراحل 
النوم هى (النعاس)» آما (السْنة) فهی حالة مخالطة النوم للعین, وفیها یثقل 
لزان 

والنعاس مقاربة النوم» والنعاس لا يغشى الإنسان إلا فى حالتين: 

۱ بعد التعب والارهاق. 
* د اذا كان الانسان آمتّا ومطمئتاء آما الخائف فلا ینام.. 

وذکر النعاس فى القرآن الکریم فى موضعین: 

الأول: إنزال النعاس على الموّمنین یوم بدر. 

الثانى: إنزال النعاس على الموّمنین یوم أحد. 

عن يوم معركة بدر يقول الله تعالی: يُعَشَيكُمْ الئاس مه مه ويل لیم من السماء 
ماع لیطهرکم به وَیذهب عنم رجز الشّيْطان ولیربط على قلوبکم وی به لام 4 [الأنفال: ۱۱] 

الخاتف لا ینام» فإذا نام الخاتفون». حصل لهم الأمن» فلولا حصول النعاس 
للمقاتلین الموّمنین یوم بدر. وحصول استراحة آبدانهم. ما تمکنوا فى الیوم 
التالی من القتال» وتم لهم النصرء وعن الامام على َة قال: ما كان فینا فارس 
یوم بدر غير المقداد. فکنا وما فینا الا ناتم, الا رسول الله 5 يصلى تحت شجرة 
ویبکی حتی أصبح. والأمنة هی الامن. 


ا و 

















وعن يوم أحد يقول الله عز وجل: تم آنزل علیکم من بعد العم أمتة نعاسًا يغشى 
طائقة مثكم وَطائقة قد أَهَمَتْهُم آنفسهم یظئون بالله غيْرَ الحق ظَنّ الجاهليّة يقولون هل لتا 
من الأمر من شيء * [آل عمران: ۱۵۶]. 

وكو الله الدؤستية بالتصل على الكافرية: و اتر لان أن كرون ساسا نان 
الخوف عن المومنین. ولما عصى بعض الموّمنین آمر رسول الله 335 واهتموا 
بجمم الفنائم سَلط الخوف علیهم. ثم ذکر أنه آزال ذلك الخوف عن الموّمنین 
الصادقین بحیث غلب علیهم النعاس. وقال طلحة: غشینا النعاس ونحن فى 
مصّافنا. وعن الزبیر قال: كنت مع رسول الله ی حين اشتد الخوف. فأرسل الله 
علینا النعاس, وانی لأسمع قول معتب بن قشیر - والنعاس یغشانی - یقول: لو 
كان فاا برها تفا ماهتا سفق این مسعون فان الفعاس قى القعال أمنة رای 
آنا والتعاين فى الصلاة من الشیظان؛ وذلك لانه فى القحال لا يكون الا فی 
غاية الوئوق بالله. ولا يكون فى الصلاة إلا فى غاية البعد عن الله. وقال الحسن: 
الأمنة الأصل؛ لأنها إذا حصلت حصل النعاس لأنها سببه اإوطائقة قد قد آهمتهم 
انشنهم # هم المنافقون: عبد الله ب ين نی ومتعب بن قشیر وأصحابهماء وكان 
همهم خلاص أنفسهم. ويقول العرب لمن خاف: (آهمته نفسه). والنعاس ولو 
لساعة أو بعض الساعة يزيل الإرهاق عن الجسم. ويجدد النشاط» بحيث يقوى 
الإفسان غلى مرا الحيت 

فأول مرحلة من مراحل النوم تسمى النعاس, آما السنة فهى حالة يخالط فيها 
النوم العين, ويثقل الرأس؛ فذلك قول الله عز وجل: ال لا الا هو الحي الیو 
لا تَأَحَذْهُ سئة ولا توم [البقرة: ۲۰۰). والنعاس لا يخرج الانسان عن الإحساس بما 
حوله تمامّا.. وذكر ذلك فى تفسيرآية [آل عمران 5 .]١6‏ 

وقال الزبير تب : «فأرسل الله علينا النعاس» وإنى لأسمع قول متعب بن 
قشیر - والنعاس یفشانی - یقول: لو كان لذا الأمن ما قتلنا هاهنا». فأكتاء 
التعاين لأيكقن تاش الاحسان من حول اما 

وآخرج الامامان البخاری ومسلم عن السيدة عائشة رضی الله عنها أن رسول الله 
5 قال: «إذا نعس أحدكم وهو یصلی فلیرقد حتی يذهب عنه النوم» فان أحدكم إذا 
صلی وهو ناعس, لا یدری لعله يذهب یستغفر؛ فيسب نفسه» أى يدعو على نفسه دون 
أن یدری. فالنعاس أول مقاربة النوم. والسّنة أول الدخول فى النوم. 
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۲ علاقة الروح بالجسم آنناء النوم 





هذه حقيقة غيبية ولیس من مصدر للعلم عنها إلا القرآن والحدیث النبوی, ولقد 
علمنا من الحدیث النبوی حقائق علمية مثيرة عن الروح» منها أن الروح سر الوعی 
والإدراك» إذا بعدت عن الجسم. بعد عنه الوعی والحس والادراك؛ لذلك ینام. واذا 
عادت الروح إلى الجسم. استیقظ وعاد إليه الوعی والادراك والحس. 

ودلیل ذلك ما جاء فى السنة النبوية المشرفة أن النبی کی كان إذا قام من 
نومه یقول: «الحمد لله الذی أحيانا بعد أن آماتنا والیه النشور, الحمد لله الذی 
رد إلى روحی وعافانی فى جسدی وآذن لی بذکره». 

قال يه «الحمد لله الذی آحیانا بعد أن آماتنا». أى بعد أن آنامنا؛ لأن النوم 
موت أصغر. وقيل: النوم موتة صغرى. 

قال 5: «الحمد لله الذى رد إلى روحى». تدل على أن الروح تخرج من الجسم. 
فینام» وعندما تعود إليه يستيقظ. وهذا يدل على ان الروح هی سر الوعى والإدراك 
كما أنها سر بشرية الإنسان وسر خلوده فى العالم الآخر. 

آثناء النوم تغادر الروح الجسمء ولكنها تظل متعلقة به تعلقا لا ندرى كنهه. 
وتذهب الروح إلى عالم الأرواح» وتقابل أرواحًا أخرى أثناء النوم. ولعل فى هذا 
یکمن سر الروّى والاأحلام. 

مع تعاقب اللیل والنهار» تتعاقب دورات بيولوجية فى جسم الانسان» تزید من 
نشاطه آثناء النهار. وتقلل من نشاطه آثناء اللیل. وتحکم دورة النوم واليقظة 
مراکز عصبية فى قاع المخ فى منطقة تسمی «منطقة تحت المهاد البصری» ویقع 
مركز النوم فى مقدمة تلك المنطقة. ومرکز اليقظة فى موّخرتهاء ویتناوب 
المركزان النشاط والخمول بحيث يتزامن النوم واليقظة مع تعاقب الليل والنهار. 
من هذا ندرك أن فى تلك المنطقة من المخ توجد ساعة بيولوجية فى غاية الدقة 
تنظم عمليتى النوم واليقظة. لذلك نجد أن كل إنسان يغالبه النوم فى وقت معين 
من اللیل, ويستيقظ فى الصباح فى وقت معين دون أن يوقظه آحد. فهذه الساعة 
البيولوجية التى تتكون من مركزى النوم واليقظة توثر على نشاط الغدد الصماء 
الأآخرى فى الجسم.. ومخ الإنسان لا يتوقف عن العمل أثناء النوم» فهو يعمل ليل 
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نهار ويعمل فى اليقظة؛ ويعمل فى النوم. الا أن عمل المخ ونشاطه أثناء اليقظة 
يختلف عن عمله ونشاطه آثناء النوم» فالنوم آية من آيات الله تعالى فى خلقه. 
نقراً عن ذلك فى قول الله عز وجل: 

#ومن آیاته متامکم الیل وَالتهار» [الروم: ۲۳]. 

ولا تتغیر العملیات الحيوية ونشاط أجهزة الجسم آثناء النوم فحسب. بل تتغیر 
العلاقة بين الجسم والروح أيضًاء وکیف یکون ذلك؟ 

|ننا |ذا رآینا انسانا نائمّاء فاٍثنا نری انسانا لا عقل فيه ولا نفس ولا روح. 
ولیس فيه الا سر الحياة. لقد غادرته الروح فنام. وإذا ردت إليه الروح استیقظ. 

ولعل أكثر الناس غفلة هم الذين لا يوّمنون بالبعث بعد الموت؛ لن کل إنسانء 
بل كل کائن حی, ینتقل من عالم اليقظة, إلى عالم آخر کل یوم» إن الانسان یعیش 
كل یوم فى عالمین مختلفین کل الاختلاف؛ عالم اليقظة. وعالم النوم. الذی يصير 
فيه بدون روح وبدون عقل وبدون نفس أيضاء لا یری ولا یسمع ولا يحس مما 
حوله شيئًاء ولا یشعر بمرور الزمن حوله» انه کالمیت. ولا یختلف عن انسان 
قوق ال أن قلجه ينيقن» ودره ف2 

إن النوم بهذا المعنى موت أصغر.. ويقضى الإنسان ثلث عمره فى موت أصغرء 
ويحيا فى عالم آخر غير عالم الدنيا ! 

والانسان آثناء النوم تنام عيناه فلا یری شيئاء وتنام حواسه فلا يكاد يحس 
شينًا حوله, أما الأنبياء فلهم مع نومهم شأن آخر ومختلف: تنام عيونهم لأنهم 
بشر» ولكن لا تنام بصيرتهم وإدراكهم لانهم انبياء. واخرج البخاری عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها أن رسول الله جر قال: «إن عینی تنامان ولا ينام قلبى». 
والقلب كناية عن العقل والإدراك والبصيرة. وآخرج البخاری عن أنس كو : 
(النبى بيه نائمة عیناه» ولا ينام قلبه). وكذلك الأنبياء جميعًاء تنام أعينهم, ولا 

نحن نعلم أن الانسان ليس جسدا ماديًا فقطء ولكنه نفس وعقل وروح وهی 
الذات الإنسانية والتى هى مركبة فى الجسد المادى. وفى عصر العلم الحالى 
اكتشف العلماء الكثير مما يحدث فى الجسم آثناء النوم» ولكن أحدًا لا يعلم شينًا 
عما يحدث للنفس والروح أثناء النوم وعن علاقتهما بالجسم؛ لأنها حقائق غيبية 


۲ 








لا تخضع لأى علم تجريبى. إلا أننا نعلم بعض الحقائق عن علاقة الجسم بالنفس 
والروح أثناء النوم» من خلال مصدر العلم الوحيد عن كل ذلكء وهو القرآن 
والحديث النبوى. 

لقد آخبرنا رسول الله 5 أن الروح تنفخ فى الجنين فى بطن أمه فى الشهر 
الرابع الرحمى» وذلك فى حديث صحيح رواه الشيخان قال رسول الله عَك: 
«يجمع أحدكم فى بطن أمه أربعين يوما ثم يكون علقة مثل ذلك. ثم يكون مضغة 
مثل ذلك. ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بكتابة أربع؛ رزقه وعمله 
واجله وشقى أو سكيد نفهم من الحديث النبوى أن الروح تنفخ فى الجنين فى 
شهره الرابع فى بطن آمه. 

ونحن نعلم يقيدًا أن الجنین حى فى بطن آمه قبل نفخ الروح فيهء إذن فالروح 
ليست سر الحياة فى الانسان, ولابد أن الله تعالی أودع سر الحياة فى الجنین فى 
أول لحظة خلقه فیهاء وما دام سر الحياة فى الجسم. یبقی الجسم حيًاء وإذا ترك 
الجسم فارقت الجسم الحياة, فالانسان عندما يموت تترك الذات الانسانية الجسم 
وتعود إلى ربهاء الذی قال عنها: 

یا ها الس المْطمئئة (۲۷) ارجعي إلى ربك راضيّة مَرْضيّة (1۸) فادخلي في عبادي 
)۲٩(‏ وادخلي جلتي # [الفجر: ۲۷ - ۳۰]. 

النفس المطمئنة تعبر عن الذات الانسانية كلهاء وهو آسلوب بلاغی یسمی 
التعبیر بالجزء عن الکل. 

وآما الروح فهی من آمر الله تعالی ولا نعلم عنها شينًا إلا بما آخبرنا به الوحی 
الالهی فى القران والحدیث النبوی. 

وما علاقة الجسم بالنفس البشرية وبالعقل آثناء النوم ؟ 

لا ندری على وجه الیقین. ولکن الذی نعلمه أن الروح إن تغادر الجسم آثناء 
النوم. انما یصاحبها العقل وتصاحبها النفس أيضًا. لأن الروح والنفس والعقل, 
كل لا یتجرأء وهو (الذات الانسانیة)» التی رکبها الله تعالی فى جسد الانسان 
المادی آثناء الحياة الدنیا. 


و 





٤‏ النووم(اللموتالأصغر() 








كل مخلوق حى يجرى فى زمنين: زمن جغرافى وزمن بيولوجى. 

ولا يستطيع الانسان أن ينفصل عن الزمنين معًا إلا بعد الوفاة. هناك يترك 
الدنيا التى يجرى فيها الزمن: وينتقل إلى الحياة الآخرى التى لا زمن فيها. 

والإنسان أثناء حياته الدنياء يمر بمرحلتين كل يوم: مرة أو مرتین» إنهما 
مرحلة اليقظة. ومرحلة النوم. وهو فى حالة اليقظة يكون متصلا بالدنياء وفى 
حالة النوم يكون متصلاً بالكون. وهو حى فى الحالتین, إلا أنه فى اليقظة يكون 
جسده متصلا بذاته الإنسانية كاملةء وهی العقل والنفس والروح. ما أثناء النوم 
فالاتصال بالعقل ینقطع, والروح تخرج من الجسد ولكنها تظل متعلقة به تعلقا 
لا ندرى كنهه؛ فالنائم كائن حى بسر الحياة فیه. يجرى فيه الزمن البیولوجی. 
ولكن لا عقل فيه ولا روح. ينقطع اتصاله بالعقل. ويضعف اتصاله بالروح. 
فالروح تخرج من الجسم وتنطلق إلى عالم آخرء تتصل فيه مع الأرواح الآخرى فى 
عالم اخر. وهذا سبب من أسباب الأحلام والروّى. 

وخروج الروح من الجسم موت؛ لذلك فالإنسان فى حالة النوم يكون فى حالة 
موت اصغر؛ لان روحه خرجت منه. إلا انها ما زالت على اتصال به» وهی كما قال 
بعض أئمة الصوفية: الروح له تعلق خاص بالجسم. لا هو داخل فیه. ولا هو 
خارج منه. وهو بذلك يصف حالة تعلق الروح بالجسم آثناء النوم. 

والدلیل على أن الروح تغادر الجسم آثناء النوم» وتعود إليه آثناء اليقظة, 
الحدیث النبوی الشریف الذی آخرجه البخاری عن حذيفة أن رسول الله 5 كان 
إذا استیقظ من نومه یقول: «الحمد لله الذی آحیانا بعدما آماتنا والیه النشور, 
الحمد لله الذی رد إلى روحی. وعافانی فى جسدی, وآذن لى بذکره». ومادامت 
الروح ترد إلى جسم الانسان حالة یقظته. فإن ذلك يدل على آنها تغادره آثناء 
نومه.. وقوله يلد «الحمد لله الذی آحیانا بعد ما آماتنا». يشير إلى أن النوم 
موت.. ولکنه موت اصغر؛ لان الانسان فى نومه حى بوجود سر الحياة فیه. واثناء 
النوم» تنام حواس الانسان (أى يقل نشاطها)؛ العین تنام والسمع ینام» وکذلك 
باقی الحواس.. وذکر نوم الحواس اثناء النوم فى الحدیث النبوی الشریف. 


<< 

















فقد أخرج البخارى عن أنس رضى الله عنه قال: «إن النبى و نائمة عيناه 
ولا ينام قلبه». وقال رسول الله حب «تنام عيناى ولا ينام قلبى». 

وروی أن النبى 2 قال: «كما تنامون فكذلك تموتون. وكما تستيقظون فکذلك 

ولا يشعر الإنسان أثناء نومه بمرور الزمن؛ لأن روحه تكون فى عالم الأرواح 
الذى لا يجرى فيه الزمن.. وإذا نام الإنسان نوما طويلا يقوم من نومه, وينظر إلى 
ساعته, ويدهش لمرور كل ذلك الوقت وهو نائم ولم يشعر بمروره» وقديمًا نام آهل 
الكهف ثلاثمائة عام ثم أيقظهم الله. قال قائل منهم: كم لبثتم ؟ قالوا: لبثنا يومًا 
آو بعض يوم. وعزیر آماته الله مائة عام ثم بعثه, قال: کم لبثت؟ قال: لبثت يومًا 
أو بعض يوم. آماته الله: أى نامه الله. ثم بعثه: أى آیقظه من نومه. 








۱- النوم فى بعض أيات القرآن الكريم. 
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۳۳ #ومن آياته نامكم بالل والتهار بتاکم من فضله إن في ذلك لیات لقوم بسمعون 4 [الروم:‎ - ١ 

العراد أن من دلاكل قدرة الله عز وجل فى خلقة وحکمته فى آمزه أن جعل 
نومكم باللیل» ونومكم بالنهار فى القيلولة. وقد يكون المعنى: منامكم بالليل 
والعمل بالنهارء مثل معظم الناس» أو يكون المعنى: منامكم بالنهار والعمل 
بالليل مثل من يقومون بأعمال المستشفيات والشرطة والمطارات والطائرات: 
والمصانع وقيادة القطارات وغيرهم وغيرهم. 

وقد یکون المعنی: منامکم ليلا وابتغاوّكم من فضل الله نهارًاء أو منامکم 
نهارا وابتغاوّكم من فضل الله لیلا. ونظير ذلك آیات قرآنية آخری, مثل قوله 
تعالى #وجعتا آية التهار مببصرة لتبتغوا فضلا من ربک [الاسراء: ۱۲]. 

وقوله تعالى #وجعلتا الیل لاسا )٠١(‏ وَجِعلنَا التّهارَ معاشا که [النبا: ۱۰ 

ونتدبر القول فى آية سورة الروم: #إوَمِن آیاته منامکم الیل وَالنّهار وَابتِعَاوْكُم من 
فطله 4 [الررم: ۲۳], فأخر الابتغاء وقرنه بالفعل» إشارة إلى أنه يجب على العبد أن 
يوقن بأن كل ما لديه هو من فضل الله تعالى عليه. 

ولهذا قرن الابتغاء بفضل الله فى كثير من الآيات باليقظة. كما فى قوله 
تعالى #قإذا قضيت الصا فانتشروا في الأرزض وابتغوا من فضنل الله [الجمعة: .]٠١‏ 
وقوله تعالى #ولتبتغوا من فضله© [الدحل: ٠١‏ #إن في ذلك لآيات لقوْم يَسْمَعون» 
[الروم: ۲۳] آی سماع تفهم واستبصار. وإنها آيات ظاهرة بحيث يكفى مجرد 
السماع. ولا يحتاج الأمرإلى مشاهدة. وقد تشير الآية الكريمة إلى أن حاسة السمع 
هی الحاسة الوحيدة التى تعمل أثناء النوم. وتحرس النائم. 
١‏ #وَجعلتا نمكم سباتا [النباً: 7٩‏ 

السبت: أى الراحة والسكن. والسبت: الانقطاع عن العمل. وسبت: أى استراح. 
وجعلنا نومکم سباتا # أى سكونا عن الحركة وراحة للبدن. 


تت الت 














وقد يزعم بعض الجهلاء أن الآية لا تعطى أى معنی, لأن السبات هو النوم, 
فكيف يقول القرآن هإوَجِعلْنَا نَوْمكُمْ سَبَانَا# والسبات والنوم شىء واحد؟ 

حتى إن لسان العرب لابن منظور قال عن السبات: إنه النوم.. وقال أيضًا: إن 
السبات: نوم خفی كالغشية. وقال آخرون: إنه ابتداء النوم فى الرأس حتى يبلغ القلب. 

وهكذا اختلط الأمر على أهل اللغة قديمًا فى فهم معنى (سبت)» ومعنى 
(السبات). فخلطوا بين معان كثيرة؛ منها الانقطاع عن الحركة» وسكون الجسم. 
والراحة» والنوم الخفىء أو ابتداء النوم فى الرأس.. لذلك ظل الناس فى حيرة من 
هذه الآية الكريمةء من أجل ذلك طعن فيها بعض الملاحدة قديمًا. على أساس أن 
السبات هو النومء وقالوا: كأن الآية تقول: وجعلنا نومكم نوما وهذا لا يجوز. 

وش مو الهم هذا آن الخوع .ظاهرة بيوليجية له كتف الا يعض 
آسرارها العلمية إلا فى عصر العلم الحالى. آما الناس قديمًا فلم يكونوا على أى 
فهم أو علم عن ماهية النوم وآسراره. وكانوا فى جهل تام عن كل ما يتعلق 
بالنوم؛ لذلك اختلط عليهم الأمر. وجعلوا من جهلهم التام حکمّا على الحق المطلق 
فى الآية الكريمة. 

واعتقد الفلاسفة الاغريق أن للنوم إلهًا سموه هيبنوس ۳۷0۳05. واشتق اسم 
العقاقير المنومة فى الطب حتى الیوم» من اسم ذلك الاله المزعوم فنسميها 
5ص1 .. إلا أن (إمبيدوكلوس) الفيلسوف الإغريقى قال إن سر النوم یکمن فى 
أن الجسم مكون من أربعة عناصر: الماء والهواء والنار والتراب. وإن النوم سببه 
انفصال عنصر النار عن العناصر الثلاثة الأخرى. وهذا اعتقاد يدل على جهل تام 
بأسرار النوم. وظل جهل الناس تاما بأسرار النوم نحو ألف سنة بعد نزول القرآن 
الکریم» وفى القرن السابع عشر جاء العالم (آلکسندر ستيوارت) فقال: إن النوم 
ينشاً من نقص فى الأرواح الحيوانية فى الجسم بعد أن تكون قد استنفد معظمها 
آثناء النهار. وقال آخرون مغل هذه الافتراضات والظنون التی ليس لها أئ أساس 
من الصحة, إلى أن جاء القرن العشرون واکتثف العلماء بعض آسرار النوم» وکان 
فى الجسم. یصاحبه تغير فى النشاط الکهربائی فى المخ» وبذلك وصلوا إلى أول 
درجة من الفهم الصحیح عن آسرار النوم» وتأکدوا أن النوم شیء؛ والراحة 
والسبات شىء آخر تمامّاء وان اقترنا ببعضهما البعض. 


سس زر 








وهكذا استطاع العلماء بواسطة التقدم العلمى فهم معنى قوله تعالى: ##وَجِعلَنا 
نومکم سَبَانَا#, وأدركوا مدى جهل الناس قديمّاء الذين فسروا الآية تفسيرًا بعيدًا 
عن الحقيقة» وخاليًا من الصواب. وفى العشرينيات من القرن العشرين اخترع 
العالم الآلمانى هانز بيرجر آلة تسجل الموجات الكهربائية التى تحدث فى المخ 
والعينين» والعضلات. وفى عام ۱۹۳۶ آدرك العالمان أدريان وماتيوس أهمية 
اختراع هانز بيرجرء وأنه فتح بابا من أبواب العلم أمكن للعلماء بواسطته ‏ لول 
مرة فى التاريخ ‏ اکتشاف بعض أسرار النوم. 

ونحن الآن نعلم عن يقين أن النوم ظاهرة بيولوجية تحدث فى الإنسان كما تحدث 
فى كل كائن حىء وأن عدم الحركة والانقطاع عن العمل يصاحبها ويرافقهاء 
فالسبات شىء والنوم شىء آخرء وهناك دليل يقتنع به غير المتخصصين» وهو أن عدم 
الحركة والسكون لا يلازمان النوم فى بعض الحالات؛ فيكون الإنسان فى نوم عميق 
ویتحرك. بل إن بعض الناس يقومون من فراشهم وهم نیام. ويمشون داخل المذزلء 
ویقومون ببعض الأعمال ثم یعودون إلى فراشهم. ویقومون من نومهم صباحاء 
ولا یذکرون قط آنهم تحرکوا وسَشَّوَا داخل المنزل؛ وعملوا کذا وکذا أثناء نومهم. وهذا 
ما یسمی فى الطب حالة (الشی آثناء النوم). إذن فالنوم لیس بالضرورة مصاحبا 
للسبات. وهو علمیا ومشاهدة لیس سباتا كما كان یعتقد الناس قديماء وحتی بعد 
۰ سنة من نزول القرآن الکریم! 

العلم الآن یقول: إن النوم عملية بيولوجية نشطة بالدماغ. ولها تأثیرات على 
الجسم. آما السبات - وهو الانقطاع عن الحركة - فهو شىء آخر مصاحب للنوم. 
حتی تکتمل راحة الجسم أثناء النوم. حتی إن قمة النشاط فى المخ تکون فى فترة 
الأحلام» الأمر الذی من شأنه أن یتحرك النائم فى نومه؛ لذلك جعل الله تعالی فى 
وقت الأحلام شللا عضليًا بالجسم لا یستطیم النائم الحراك. فالانسان فى وقت 
الأحلام لا یتحرك قط فإذا رأيت إنسانا یتقلب فى فراشه فاعلم أنه لا يمر بفترة 
الأحلام. فاقتران عدم الحركة وراحة الجسم بالنوم من رحمة الله بعباده. 

وما فسر المفسرون قديمّاء وفسر أهل اللغةء كلمة «السبات» خطاً بمعنی النوم. 
إلا بسبب چهل العلماء وظائف الأعضاء قديمًا للسر العلمی للنوم» ذلك السر الذی 
لم یعرف إلا فى النصف الأول من القرن العشرین. هنالك علم الباحئون فى علوم 


لل ژجم 








القرآن والاعجاز العلمى فى قوله تعالى: #وجطتا توْمكم سْبَانَا© علمًا جدیداء 
وإشارة إلى حقيقة علمية لم تكن معروفة من قبل قط. 

ولو فهم الناس قديمًا أسرار اللغة فهمًا صحيحاء لفهموا من كلمة «السبت» 
معنى آخرء فالسبت يعنى أيضا: بزهة من الزمن. وبهذا يكون المعنى فى الآية 
الكريمة؛ وجعلنا نومكم برهة من الزمن, ولم نجعل نومكم ممتدًا لأيام وأسابيع. 
كما قال الشاعر لبيد: 

وغنيت سبتّا قبل مَجْرى داحس 
لوكان للنفس اللجوج خلود 

وبهذا كان يمكن لبعض الناس قديمًا أن يخرجوا من ورطتهم وحيرتهم فى 
فهم الآية الكريمة بهذا المعنى اللغوى, إلا أنهم تمسكوا بمعنى شائع للسبات وهو 
الراحة. وعدم الحركةء والانقطاع عن العملء وأنه هو النوم الخفى أو ابتداء النوم 
فى الراسن: وبهذا لم يصلوا إلى المغزى العلمى فى الآية الكريمةء والذى لم يفهم 
بعضه إلا الاطباء فى القرن العشرين. 

إن النوم نشاط مختلف خن نشاط الیقظة فى الجسم, فهو لیس خمولا 
واسترخاء للعملیات الحيوية بالجسم. بل انه نشاط وتغیر فى وظائف بعض 
آجهزة الجسم: تغيرات فى عمل الجهاز الدوری» وتغيرات فى نشاط الغدد الصماء 
وتغيرات فى الوعی والادراك. وتغيرات فى حواس الجسم أيضّاء فتنخفص حرارة 
الجسم أثناء النوم» وينخفض ضغط الدم» ويقل إفراز هرمونات النشاط والحركة 
مثل هرمون الکورتیزون, بينما يزداد إفراز هرمون النمو آثناء النوم. وفى المرحلة 
الخامسة يزداد نشاط المخ فجأة فى مرحلة (حركة العيون السريعة) وهى مرحلة 
الاحلام» ويتوقف الجهاز الحركى بالجسم عن ای حركة فى تلك المرحلة وكانه 
شلل موّقت. 

ولیس السبات والنوم شينًا واحذا كما اعتقد الناس قديمًا. فلا يصاحب السبات 
النوم دائمّاء مما يدل على آنهما مختلفان. ودلیل ذلك حالة (المشی آثناء النوم) 
التی تحدثنا عنها. وسرعة حركة المقلتین آثناء فترة الأحلام (حركة العیون 
السریعة) كما أن الانسان قد یکون فى سبات وهو لیس نائمّا؛ مثل مریض بمرض 
یضطره إلى ملازمة الفراش والتزام الراحة التامة فیه, فهو فى انقطاع عن الحركة 





أى فى سبات وهو ليس نانمّا؛ إذن فالسبات غير النوم من الناحية اللغوية ومن 
الناحية الطبية والعلمية ومن ناحية المشاهدة أيضّاء فالنوم يعمل على الراحة 
النفسية للانسان. والسبات يعمل على راحة البدن. وقرن الله تعالى بين هذين 
الشيئين فجعل النوم سباتا أى جعله راحة للنفس وراحة للجسم أيضّاء فذلك قوله 
تعالى: #وجعلنا تَوْمكُمْ سْباتا. 

ونلاحظ أن التعبير القرآنى جاء بأسلوب التشبيه البلیغ. فلم يقل: (وجعلنا 
نومكم كالسبات). ولكنه حذف أداة التشبیه, فجعل المشبه عين المشبّه به, فصار 
النوم سباتاء ووجه الشبه السترء لان كلا من اللباس والليل يستر المتلبس بهء ای 
يستركم عن العيون والانظار, أو يعينكم على إخفاء ما لا ترغبون فى أن يطلع 
عليه أحد. قال الزجاج: سباتاء أى موتاء وبهذا المعنى شبه النوم بالموت. فهو 
الموتة الصغری, فذلك قول الله عز وجل #وَهْوَ الذي يَتوَفَاكمْ بالليل# وقال رسول 
الله و فى حديث له: «كما تنامون فکذلك تموتون وكما تستيقظون فكذلك 

وجاء فى اللغة أن السبات هو الانقطاع عن العمل والتمدد على الفراش. 
والسبات أيضًا هو النوم الذى لا يخالطه ازعاج؛ لذلك سميت الراحة والانقطاع عن 
العمل سبتا. ویوم السبت هو یوم الراحة. فقد قیل لبنی |سرائیل (استریحوا فى هذا 
الیوم فلا تعملوا فيه شينًا) فسمی ذلك الیوم یوم السبت. ویذهب الانسان إلى 
فراشه لینام إذا آحس بالخمول یسری فى جسده؛ ویقوم من نومه نشیطاء ویعرض 
القرآن ذلك فى سورة آل عمران» یقول تعالی: ثم نزن علیکم من بعد الفم أمتة 
تعاسا [آل عمران: ۱۰4 والأمنة هی الأمنء والنعاس الفتور أو النوم» والمعنی 
آعقبکم بعد الجهد والتعب آمنا تنامون فیه. وقال أيضًا فى سورة الأنفال: 
وذ یغشیکم الئاس أمتة مته [الأنفال: ۱۱]. 

فالنوم نعمة من نعم الله على عبادة» ورحمة منه بهم يقول عن وجل: #ومن 
آياته منامکم بالیل والتهار إذن فقوله تعالی: #وجعلنا تؤمكم سباتا إشارة إلى 
نعمة کبری من نعم الله تعالی على عباده. ولا شك أن عالم النوم الذی نعيشه عالم 
عجیب وملیء بالأسرارء الا أن تعود الناس عليه آزال منهم العجب منه, فلم يعد 
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يلفت انتباههم أو يثير دهشتهم. وسمى النوم بالموت الأصغر؛ لأن الناتم لا يعيش 
فى عالم الزمن والوعى والادراك» ولكنه يعيش فى عالم آخر لا يعى ولا يدرك فيه 
شيئًاء ولا يحس بمرور الزمن, وإذا لم يستيقظ الإنسان من نومه» دخل فى الموت 
الأكبر. ونذكر قول الله عز وجل فى سورة الزمر: الله يَتوَفَى الأَنَفْسَ حين موتها 
والتي لم تمتا في منامها فيْمْسِك التي قضی علیها الْمَوْتَ ویرسل الأخرى إلى أجل نمی إن 
في ذلك لیات لقوْم يتقكرون 6 [لزمر: ۲+] 

الله تعالی یذکر آولتك الذين يتساءلون عن النباً العظیم الذی هم فيه مختلفون. 
ولا یصدقون حقيقة البعث بعد الموت. وما آنزل على رسول الله 5 من الحقء 
ولا شك أن اکثر الناس غباء هم اولئك الذین لا یوّمنون بالحياة الاخرة وبالبعث 
بعد الموت؛ لأنهم یمرون کل یوم بمثل ذلك» ویدخلون کل یوم فى حالتین تشبهان 
الموت والبعث بعد الموت شبها كبيراء انهما حالتا النوم واليقظة» وسیدنا 
رسول الله 35 یقول: «کما تنامون فکذلك تموتون, وکما تستیقظون فكذلك 
تبعثون» فکان على منکری النباً العظیم الذی هو البعث بعد الموت. أن یوّمنوا به, 
وهم یمرون بمثله کل یوم. إن النوم عالم مختلف تماما عن عالم اليقظة. حتی إن 
بعض الفلاسفة قال إن النائم یکون متصلا بالکون وبالعالم الأخر» والیقظان 
یکون متصلا بالدنیا. وکل انسان ینتقل بين هذین العالمین المختلفین كل يوم ویظهر 
ذلك للانسان نفسه عندما يستيقظ فجأة من نومه فغالبًا ما تمر عليه لحظات وهو فى 
آول اليقظة وهو لا يدرى أين هو ولا فى أى وقت من اليوم هوء ثم يعود إليه الوعى 
شينًا فشينًاء فيدخل فى مرحلة اليقظةء وهذه الفترة الانتقالية القصيرة تحدث لمعظم 
الناس, وفيها الدليل على أن عالم النوم مختلف تمامًا عن عالم اليقظة. 

والنوم ظاهرة بيولوجية فى الجسم تتعاقب مع فترة الیقظة» فى دورة منتظمةء 
وكأن بالجهاز العصبى المركزى بالجسم ساعة بيولوجية توّثر على نشاط أعضاء 
الجسم جميعاء لذلك يغلب النعاس والنوم إنسانا فى ساعة معينة. ويستيقظ من 
نومه فى ساعة معينة دون أن يوقظه أحد. وهذا يدل على أن زمنًا بيولوجيا 
يهيمن على نشاط أعضاء الجسم» ويتزامن مع الزمن الجغرافى الذى فيه يتعاقب 
الليل والنهار, لذلك كان من الطبیعی أن ينام معظم الناس فى اللیل. حيث السكون 
والظللمة والهذوء: ويسقيقظوا اتام التهار حيث الضبوع والصركة والخفاط لذلك 
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بعد ذكر النوم؛ عقب بذكر مرحلتى النوم واليقظة. وتوقيت كل منهماء قال الله 
عز وجل: #إوَجِعلَْا تومکم سبَانًا (4) وجعلتا الیل باس ٠١(‏ ) وجعلنا التهار معاشنا#. | ؛ [سورة النبأ]. 
وقال تعالی: #ومن رحمته جعل کم الیل والتهار لتسكثوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلکم 
تشکرون 44 [القصص: ۷۲ 

وقيل المعنى: جعل لكم الیل لتسكنوا فيه والنهار لتبتغوا من فضله وقد یکون 
المعنى أن رحمة الله تتسع لكل الناس فى مختلف أحوالهم وأعمالهم. فبعض 
الناس فى عمل أثناء الليل ويبتغون من فضل الله فيه وينامون أثناء الثهان 
ونظير ذلك قوله تعالى: #ومن آياته متامکم بالیل والتهار بتاکم من فضله إن في 
له ات مرن ی 

وسواء أكان النوم فى ليل أو نهار, فهو نعمة ورحمة من الله تعالی بعباده. 

إن كل انسان یعیش فى حیاته الدنیا فى عالمین مختلفین كل الاختلاف: عالم 
اليقظة, وعالم النوم. وآثناء عالم النوم لا یدری الانسان شیتا فى الدنياء 
ولا یسمع» ولا يحس مما حوله شیتّاء بل ولا يشعر بمرور الزمن الذی یجری من حوله. 

ویحدث النوم على درجات أو مراحل, وأول مرحلة فى النوم تسمی (النعاس)» 
آما السّنة فهی حالة مغالبة النوم للانسان» كما قال الشاعر: 

او اا حه فقن 
فى عینه ستء ولیس بنائم 

(رنقت فى عينه سنة) أى خالطت عينه سنةء فالنعاس والسْنة فتور یعتری 
الجسم فى آول مرحلة من مراحل النوم» فیها یثقل الرأس» ویغالب الغموضٌ 
لون فينو لسن توما حقية ار ولعت ارو الکن رارق قی یماگ هو 
النعاس, ثم السّحّةء ثم النوم. والله - عن وجل - قال عن نفسه: لا تَأحده ستة 
ولا نَوْم©. وروی مسلم أن رسول الله تا قال: «إن الله - عز وجل - لا ینام 
ولا ینبغی له أن ینام» أى یستحیل فى حقه النوم. 





۸ 





١--وضعالجسمأثناءالتومم.‏ 
١‏ تووم أهلالكه شم 


۳ سسوم عرزي برل 


۸٦ 








| وضع الجسم أنتناءالنوم 


النوم ضرورى لكل كائن حىء والإنسان لا يعيش بدون نوم. ويمكن للإنسان 
أن ينام وهو جالسء ولكن ذلك لا يعطى الانسان كفايته من الراحة المطلوبة من 
النوم» والوضع الصحيح للإنسان أثناء نومه. هو الاسترخاء فى وضع أفقى. 

وأرسل الله تغالى وسولة محا كلك مسا للآمة فی كل شأن من شون 
العبادات» والشرعيات والمعاملات ومعلمًا للأمة فى كل شأن من شئون حياتهم 
الدنيا آیضاء فى كل صغيرة وكبيرة فيهاء وذكر القرآن الكريم هذا فى قول الله - 
عز وجل -: #کما آرسلتا فيكم رسولاً مثكم تلو علیکم آیاتتا ویزکیکم وَيُعَمكُمْ الكتاب 
والحکمة ویعلمکم ما لم تکونوا تون 4 [البقرة: ۱۵۱]. 

فالرسول و معلم للأمة فى كل أحوالها فى الدنیا والآخرةء (یزکیکم 
ويعلمكم) أى يطهر قلوبكم ويصلح أحوالكم ويعلمكم مكارم الأخلاقء ويعلمكم ما 
جاء به القرآن من هداية وتعليم وحق» ويوضح لكم السنة النبوية» وما فيها من 
بیان لمعانى القرآن وتفسير له. وامتداد له أيضًاء كما يعلمكم ما لم تكونوا 
تعلمونه من أمور حياتكم الدنياء ويصلح كل أحوالكم. 

ولقد كان رسول الله ية المعلم للأمةء والأسوة الحسنة لها فى كل شیء. حتى 
فى طريقة نومه وذكرت كتب السنة أنه هی كان ينام على جنبه الأيمن: ويداه 
وساقاه منثنيتان قليلاً. ويده اليمنى تحت خده. ووجهه متجه إلى الكعبة. انه 
الوضع المثالى للجسم آثناء النوم. والذى يحقق الاسترخاء البدنى والنفسى 
المطلوبين من النوم. 

وليس كل وضع للجسم أثناء النوم يسبب الاسترخاء النفسى والبدنی 
المطلوبين.. فالانسان يقضى يومه فى جهد وعملء ويتعرض لكثير من المعاناة 
والصعوبات. الأمر الذى يسبب الإرهاق للجسم والنفس معّاء ولا يزيل عنه كل ذلك 
إلا النوم فى الوضع الصحيح» الذى يحقق الاسترخاء البدنى والنفسى. فما هو ذلك 
الوضع الصحيح آثناء النوم؟ 

هو النوم فى وضع آفقی, على الجنب الأیمن. واليدان والساقان منثنیتان 
قليلاء ولا تقع إحدى الساقين على الأخرى. ومن الأفضل أن يتقلب النائم من جنب 


ڪ‫ لت 

















إلى جنب وهو على هذا الوضع. ويصفه العلماء بالوضع الجنینی - آی مثل وضع 
الجنين فى بطن آمه - وهو الوضع فى النوم الذى تعلمناه من السنة النبوية 
الشريفة. 








ويقول العلماء: إن النوم والجسم فى وضع أفقى على الظهرء وقد وضعت إحدى 
الرجلين على الأخری» وضع لا يحقق الاسترخاء البدنى» ولا الاسترخاء النفسى 
أثناء النوم. ولقد أعطانا رسول الله چا فى ذلك توجيهًا وهداية. فقد روى مسلم 
عن جابر وة أن رسول الله جيه قال: «لا يستلقين أحدكم ثم يضع إحدى رجليه 
على الأخرى»» وفى رواية آخری: «لا تضع إحدى رجليك على الأخرى إذا 
استلقيت». 


والتفسير العلمى للحديث النبوى الشريف: أن وضع إحدى الرجلين على 
الأخرى آثناء النوم لا يحقق الاسترخاء البدنى والنفسى المطلوبين فى النوم؛ 
لأن ذلك لا يتحقق الا بأن تكون كل عضلة فى الجسم فى حالة استرخاء» وكل 
مفصل فى وضع مريح له. بدون شدٌ على أربطة المفصل. وهذا لا يتحقق إذا 
وضع النائم على ظهره إحدى الرجلين على الأخری» وإنما يتحقق بالوضع 
الجنينى الذى ذكرته السنة المشرفة» ونصح به العلماء فى عصر العلم 
الحالى. 


لل 














ماذا يحدث فى الجسم إذا نام الانسان على بطنه ؟ 


أثناء الشهيق والزفير تتحرك عضلة الحجاب الحاجز - التى هی بين تجويفى 
الفشون والبطن د شموطا مورا حى تي ارفا بالق ام أخناء الشتيسيق: 
وتخرجانه أثناء الزفیر» وإذا هبطت عضلة الحجاب الحاجز أثناء الشهيق تضغط على 
المعدة والأمعاء. ونتيجة ذلك يندفع جدار البطن إلى الأمام» ويحدث العكس فى الزفير. 

لذلك يتحرك جدار البطن بصورة مستمرة إلى الأمام» ثم يسترخىء ثم يعود مندفعا 
إلى الأمامء وهكذا. فإذا نام الإنسان على بطنه؛ توقفت حركة جدار البطن» وبالتالى 
صارت حركة عضلة الحجاب الحاجز فى أضيق الحدود؛ وبالتالی أيضا تعطلت عملية 
التنفس إلى حد کبیر. والتقيية انخفاض مستوی غاز الا يجين باكيم وارتفاع 
مستوی غاز ثانی آکسید الکربون فية: وکل ذلك يسبب آثارًا سلبية على ضحة الانسان. 

سید نی وضع سرت الى 


کے اب ا اعلی 
الهضم لأنهافى وضع مريح 


۱ 


ای ی اه 
اتا كك رال 
زاوية. 


فتصبح 
الدورة الدموية ی 


القفص الصدری فى حالة انقباض, وقد أصبح ۲ هت 
التنفس والدورة الدموية يوّديان وظائفهما بصعوبة عضلات الوجه منقبضة 


الک ود كك له كوي الجهاز الهضمى الداخلى ليس فيه 
وظائفهابانتظام تقلصدات لأنة فى وضع مريح 























وأشار الحدیث النبوی الشریف إلى هذه الحقيقة: فقد مر رسول الله 85 برجل 
فى المسخد فرآه. ناكما على طف فایقظه وقال: «هذه ضجعة ۷ بخیها الله 
تعالی». 

وقال بعض الصحابة رضوان الله علیهم: نهانا رسول الله جر أن ننام على بطوننا. 

وروی الآئمة آصحاب السنن عن قيس بن طخفة الغفاری عن آبیه قال: كنت 
نائمًا فى المسجد على بطنی. فرکضنی رسول الله مي وقال: «مالك ولهذا النوم. 
هزه نومة یکرهها الله تعالی». 


التعرف على شخصية الإنسان من طريقة نومه: 

بحث كثير من العلماء أوضاع نوم الانسان. وقارنوها بحالاتهم النفسية, 
فوجدوا أن شخصية الانسان» وحالته النفسية التى جبل عليهاء تظهر فى اختياره 
لوضع جسمه أثناء النوم. وتوصلوا إلى النتائج الآتية: 





١‏ النوم على أحد الجانبین» وثنى الرکبتین. ووضع أحد الذراعين على الوجهء 
يدل على أن هذا الانسان: هادئ الطبم. إلا أنه متردد فى اتخاذ القرارات, 
ويخاف المستقبل. 





۲ - نوم القرفصاء وهو النوم على أحد الجانبين مع ثنى الركبتين إلى أقصى حد يدل 
على أن هذا النائم: إنسان خائفء لا يشعر بالأمان» ويشك فى غيره من الناس. 











۳ - النوم على البطن مع فرد الذراعين أعلى الرأس» يدل على أن هذا النائم متقلب 
الطبع. لا يستقر على رآى» ولا يرضى بأحواله فى الدنيا. 





٤‏ - النوم على البطن مع عقد الذراعين تحت الوجهء هو نوم إنسان قليل الثقة 
بنفسه, ويفكر کثیرّا. ويعمل قليلاً. 





۵ النوم على الظهر مع فرد الذراعين مستقيمين مع الجسم» هو نوم إنسان طموح. 
يعتز بنفسه» ويثق بنفسه ويحب الحياة ولكن على خوف منها. 





7 - النوم على الظهر مع وضع الذراعين أسفل الرس, هو نوم إنسان متزن» يفكر 
قبل أن يعمل محب للحياة, ومحب لغيره من الناس. 





جح 








٩‏ - النوم على الظهرء وثنى الرکبتین» ورفع ذراع نحو الرأس, ومد الذراع الاآخری 
نحو الجسدء هو نوم إنسان لا يكترث لشیء ولا يقيم وزنا لغيره. 





۰ - النوم على الظهر» ووضع أحد الساقين على الأخرىء هو نوم إنسان يشعر 


بالكبرياء والغرور. 


سس 











١-النوم‏ على الجانب الأيمنء وثنى الساقين قليلاء وثنى الذراعين قليلا آیضاء 
ووضع الكف تحت الوجه. هو نوم إنسان مثالى فى خلقه وطباعه ومیوله. 
ومطمئن القلب» هادی النفس» وهذا النوم من هدى رسول الله يلد لأمته. 








۲ تافل اا > ڭڭ 





روى أن أهل الكهف كانوا فتية من الروم» يقيمون فى مدينة طرسوس على 
شاطئ البحر, وكانت تسمى فى الجاهلية (إفسوس). وكان آولتك الفتية من 
أشراف القوم, آمنوا برسالة النبى عيسى تِ. وعبدوا الله تعالى, ولم ييشركوا به 
شيئًاء وكان قومهم - شعب طرسوس - يعبدون الأصنام. 

وتحكى لنا سورة «الكهف» قصة آولئك الفتية. وأن فتية الكهف اجتمعواء 
وتحدثوا عن أحوال بلدهم. وعن کفرهم» وعبادتهم الأصنام؛ لقد كانوا فى .شك 
مما يعبد قومهم. وظلوا يتبادلون الافکار» حتى اهتدوا إلى الإيمان بالله تعالىء 
الذى دعت إليه رسالة النبى عيسى عليه السلام. 

وکان الملك جبارا ومشرکاء وکان آهل المدينة مشرکین أيضاءوفى آحد 
اجتماعاتهم قال أحدهم: إنى سمعت أن الملك «دقلدیانوس» عقد العزم على القضاء 
عليناء وانه يوشك ان يرسل إلينا من یقتادوننا الیه. وقال اخر: لقد سمعت بهذا الخبرء 
وحسبته فرية لا أساس لها من الصحة: وقال آخر: آری أن نصمد فى مواجهة 
المشرکین. ومحال أن نرجم إلى الشرك بعد أن هدانا الله إلى الحق. وحدث ما کانوا 
یخشونه, واقتادهم آعوان الملك الیه, وقال الملك لهم: لقد وصل إلى علمنا ما حاولتم 
کتمانه عناء وصبأتم عن دینناء ولولا آنی علمت آنکم من آشراف قومکم لأوقعت بكم 
العذاب على الفور؛ لذلك سأترك لکم فرصة تراجعون فیها آنفسکم» وتئوبون إلى 
رشدکم» وترجعون إلى دينناء والا آوقعنا بكم عذابا شديدًا. 

فربط الله على قلوبهم. وقام آحدهم وقال: إن الله قد هدانا إلى الحق, 
ولم یکرهنا آحد إلى ذلك. ولکننا لبینا نداء الحق» آما قوم المدينة - وهم آهلونا - 
فقد اتخذوا من دون الله آلهة من الأصنامء وهذا کفر وضلال. فمن أظلم ممن 
افتری على الله کذبا. فقال الملك: إذن اذهبوا الیوم. وسأحضركم آمامی غذاء 
وامامکم طریقان لا ثالث لهما: اما أن تثوبوا إلى رشدکم وتعودوا إلى دينناء 
واما أن تواجهوا عذابا شديدًا. 

فقال أحد الفتية لأصحابه: إنى أعرف كهفا فى جبل كذاء كان أبى يُدخل فيه 
غنمهء فلنذهب إليه ونختف فيه. وخرج الفتية. وقد أيقنوا أنه لا مقام لهم فى 
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تلك المدينة بعد اليوم؛ فهاجروا بدينهم من تلك المدينة فى غفلة من أهلهاء 
ولمحهم کلب فى الطریق. فسار وراء هم وتعلق بهم > فلم یروا ؛ باينا من أن 
اراشا من الاح ر ات سوم الی سیت شام ال 

وذهاب الفتية إلى الكهف ليأووا فيه. كان وحيًا من الله تعالى لهم. قال 
تعالى: واذ اعتزلشوهم وما ییون إلا اله فووا إلى الهف يشر كم ركم من رحمته 
وَيْهِيَئْ نكم من آمرکم مرفقا 4 [الکیف: +۱ . 

ال ی سس ی لحن تي راح د الدع ی 
على بال. ومرت السنوات والسنوات» وهم فى الکهف رقود. وکانت الشمس تطلع 
فتنفن آشعتها إلى الکهف من كوة فیصل إلى الکهف الهواء والضوء والنور, الا أن 
أشعة الشمس كانت تمیل عنهم. وتبتعد عن آجسادهم. وبذلك صار الکهف مکانا 
صالحا للنوم من الناحية الصحية. 

وإذا ظل الانسان طریح الفراش لزمن طویل, فانه من الضروری أن یغیر وضع 
الجسم فى الفراش من جنب إلى جنب من وقت لآخرء ولو لم يحدث ذلك لحدثت 
آخطار شتی للجسم. وحتى نفهم تلك الأخطار الصحية نذكر الحقائق العلمية 
التالية: 


۱- معظم جسم الانسان ماءء فالماء يشكل أكثر من ثلثى وزن الجسمء وتكون 
ال اغى فى هش السن: معظم الماه فاحل الخلایا: آما بفارع الغلابا 
وي الخلايا فت ج تخو عشرة تفر ات مخ الما را لقدر من الما یکتم 
للجاديية الأ هقی أتداء الؤقوك اغات طويلة تقورم القيمان: وإذا 
نام الانسان على جنب واحد ولم يغير من وضع جسده.ء ويتقلب من جنب إلى 
اخرء فان الماء الذى بين خلايا الجسم يتجه إلى الجنب الملامس للارض. 
إلا أن الضغط على الجلد الناتج من ثقل الجسم على الأرض يقلل من توارد 
الدع إلى فلك المخطقة من اليم الملاسسة تلا رشن ولو استمر وضع الجسم 
دون أن يتغير مدة طويلة من الزمن لحدث موت الجلد تدريجيا وا ها 
يسمى بقروح الفراش, ويظهر اللحم. وتظهر العظام» وتوّدى قروح + الفراش إلى 
مضاعفات خطيرة بالجسم» یصعب علاجها ویطول. 
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۲-ذا ظل وضع الجسم كما هو- على جنپ واحد فلا - ساعات وآیامّاء یحدث 
احتقان بالرئه. ویوّدی ذلك إلى التهاب بالرئة. وما یسببه ذلك من آثار 
ونتائج ضارة بالجسم. 

۳ - إن عدم تغیر وضع جسم النائم أيامًا وأسابيع» یوّدی إلى تباطو الدورة 
الدموية فى الساقین, الأمن الذی يسيب جلطات فیهاء وتبداً منها مضاعفات 
خطيرة بالجسم. کتیبس المفاصل, وصعوبة الحركة بعد ذلك. 
هذه بعض الأخطار الصحية التی یتعرض لها الجسم الذی یکون ملازمًا 

للفراش دون أن يغير من وضعه باستمرار. والانسان العادی عندما یظل نائمّا 

لعدد من الساعات. ثم یقوم من نوما يكون فى ي لتمرینات رياضية حتی 
يريح عضلاته» ومفاصله» وجلده, وأعضاء جسمه الأخری. ومن رحمة الله تعالی 

آن الانسان العادی كثيرًا ما یتقلب فى فراشه کل ليلة وهو نائم. 
واذا نظرنا إلى ما حدث لفتية الکهف فى نومهم الطویل الذی استغرق مئات 

السنین, فاننا لابد أن نسلم ولا بقدرة الله تعالی فیما آراد لخلقه, ولکننا - على 

قدر ما نفهم من العلم - نقول: انه ما كانت تکتب لهم الحياة بعد نومهم الطویل 
هذاء الا إذا کانوا تحت رعاية تمريضية كاملةء هی من رحمة الله تعالی بهم. كما 

قال تعالى: یر لَكمْ ریکم من رحمته وَيْهيَئ لَكُمْ من آمرکم مرفقا 4 [سوره الكيف: ۱7 
وکان آهم علاج تمریضی لهم آثناء نومهم الطویل الذی استغرق ثلاثمائة 

سنة, أن قلبهم الله تعالی من جنب إلى جنب: ذات اليمين وذات الشمال, آما کلبهم 

فکان باسطا ذراعیه فى فناء الکهف. وهذا تفسیر علمی لعدم تقرح جلودهم. 

وبقاء أجسادهم لم تأكلها الأرض. 
كما قال تعالى: #وترى لس إذَا طعت تزاور عن كهقهم ذات الیمین وإِذا غربت 

تقْرِضْهُمَ ذات الشنمال وم في فجوة منه ذلك من آيات الله [سورة الكيف: 17] #تزاور4: 

أى تمیل عن کهفهم ذات اليمينء #تقرضهم#: أى لا تقربهم. والمعنی أنهم کانوا 

فى ضوء النهار كله لا تقربهم أشعة الشمس الحارقة, واذا غربت كانت تبتعد 
بأشعتها عنهم. فکان لابد من دخول الشمس إلى الکهف لیکون جو الکهف صحيًا 

یساعد على استمرار نومهم من غير ضرر یلحق بهم. 
وعندما آذن الله تعالی لهم بالاستیقاظ من نومهم الطویل, قاموا من نومهم 


س 





وهم يشعرون بخمول بدنى وجوع شديدء وسأل أحدهم: كم لبثنا؟ قالوا: لبثنا 
یومّا أى بعض يوم. وهكذا لم يشعروا بمرور ثلائمائة سنين إلا كمثل یوم. آو بعض 
يوم» وتوقف الزمن البيولوجى فى آجسادهم. ولم يشعروا بالزمن الجغرافى 
الطويل الذى مر بهمء وكأنهم كانوا يعيشون خارج الزمن. وطلبوا من أحدهم أن 
يذهب إلى المدينة. فيحضر لهم طعامًا وشرابّاء فقام أحدهم وأخذ معه ما كان 
معهم من دراهم وانطلق إلى المدينة. 

وخر من الكيف روجو خانف يتركب» ولحل طرسوس» فراع دكين معالم المريدة 
تغيرًا تاماء فإذا القصور صارت آطلالاء وإذا العمائر صارت خرائب. وكانت دهشته 
أكبر عندما شاهد أهل المدينة. فلم يتعرف على واحد منهم. لقد شاهد وجوهًا 
لا يعرفها ولا يألفها. فمّن هولاء القوم؟ وما هذه البيوت الجديدة؟ وما هذه القصور 
الغريبة؟ بل وما هذه الطرقات التى لم تكن موجودة بالأمس؟ وتحيرت نظراته, 
وكفرت العفاناقة: وظين علیه الأضطرات: فى كل شركة من حرکانه: 

لذلك تجمع حوله الناس» وسألوه هل هو غريب عن هذا البلد؟ وعلاح يبحث؟ 
وفيم يتأمل؟ فقال: إنى لست غريبًاء لكنى كنت هنا بالاأمس, وبت خارج المدينة, 
وعدت إليها لأشترى لى ولرفاقى طعامًا؛ فدهش الناس للهجة التى يتكلم بهاء 
إنها لهجة قديمة. لم يعد احد يتحدث بها فى عصرهم الذى هم فیه. وزادت 
دهشتهم عندما رأوا الدراهم فى يديهء فعقدت الدهشة آلسنتهم. فقد رآوا دراهم 
قديمة ضربت منذ مئات السنينء وظنوا أنه عثر على كنز. وتجمع الناس حوله. 
وكثرت أسئلتهم له» فقال لهم: ليس الأمر كما تقولون. ولم أعثر على كنزء وإنما 
هی دراهمی» وصلتنى من بعض تعاملى فى السوق بالأمس. ودخلوا معه فى 
نقاش طويل» فأصابهم الذهولء عندما عرفوا منه أنه كان من أشراف طرسوس 
یش لاف شا كيك و أنه واه رکو شن اليلد عونا عن الاك 
«دقلديانوس» الذى مات منذ مئات السنينء بعد أن فلا المدينة ظلمًا وكفرًا. 

وأدرك الرجل حقيقة حاله. وأنه ليس من أهل هذا الزمنء فقال لهم: دعونى 
آعود إلى أصحابى فى الكهف» وأخبرهم بأمرى وآمرهم. 

وسمع الملك بأمرهم فأسرع الیهم مع جمع کبیر من الناس» ورآی فى الکهف 
جماعة من الناس, تشرق وجوههم بالحياة» وتجری الدماء فى عروقهم» فاحتفی 
الملك بهم وقال لهم: إننا موّمنون مثلکم برسالة النبی عیسی عليه السلام وکل 
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أهل القرية کذلك. ودعاهم إلى قصره للإقامة فیه. فقالوا له: نحمد الله تعالى 
على زوال الكفر والكفار عن مدينتناء وما نبغى الحياة فى الأرض بعد اليوم» فقد 
مات كل جيلناء بل وعشرات الأجيال من الناس الذين جاءوا من بعدناء وتوجهوا 
إلى الله تعالى أن يختارهم إلى جواره» وان يشملهم برحمته. وما لبثوا دقائق» 
حتی صاروا آجسادا لا حياة فیها ! 

فقال الملك والناس الذین معه: لعل الله آعثرنا علیهم. لنعلم أن وعد الله حق, 
وأن الساعة آتية لا ريب فیهاء وأن فتية الکهف آية من آیات الله, تنطق بحقيقة 
البعث بعد الموت آماهتا. 

وكان القوم يتنازعون بينهم أمرهم فى آمور کثيرة. أين يضعون آجساد 
أصحاب الكهف؟ آیبنون عليهم بنيانا؟ أم يقيمون على كهفهم مسجدًا؟ 

ولقد قص الله تعالى علينا ما حدث لفتية الكهف فى سورة الكهف فى قوله - 
عز وجل: 

##أمْ حَسِبت أن آصحاب الكهف والرّقیم كانوا من آیاتنا عجبا (5) إذ أَوَى الفتيّة ای الكهف 
فقالوا ربتا آتتا من لذنك رَحمة وهی لتا من آمرنا رشدا (۱) فضربتا على آذانهم في الكهف 
سنین عدا (۱) ثم بعشناهم للم أي الحزنبین آحصی لما لبثُوا آمدا (۱۷) تحن نقص عليك نبآهم 
بالحق نم فتيّة آمثوا بربهم وزدناهم هدى (۱۳) وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربا 
رب السّمَوات وَالأَرْض تن تَدْعَوَ من دونه لها لقد فنا إِذَا شططاگه. 

#أم حسبت آن أصحاب الكهف وَالرقيم كانوا من آیاتنا عَجبا م6 

الخطاب لرسول الله محمد بي فقد تعجب الناس من قصة آصحاب الکهف: 
فسألوا الرسول عنهاء ونزل الوحی: ##أَمْ حَسِبْت أن آصحاب الكهف والرّقیم كانوا من 
آیاتتا عجبًا والمعنی: لاء إنهم ما کانوا من آیاتنا عجبًاء بل إن فى آیاتنا فى 
آصحاب الکهف - آنفسهم - ما هو أعجب. 

وإذا كان الله تعالی قادرا على خلق السماوات والأرضء وما فیهما من خلائق, 
وعلی إحياء الأرضء ثم بعد ذلك یجعلها صعيدًا خالیا من أى شیء. فکیف 
یتعجبون من قدرته علی حفظ أضحاب الکهف مثات السنین نائمین. 

و#الكهف: الغار الواسع فى الجبل یسمی كهفاء فان كان صغيرًا فهو (غار). 
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الرقيم: هناك أقوال كثيرة. منها: 

١‏ المکان الذى منه خرج أصحاب الكهف. 

۲ - هو لوح كتب عليه آسماوّهم وقصتهم. وسمى (الرقيم)؛ لأن أسماءهم كانت 
مرقومة فيه. 

۳ بلدة فی الروم: كان فیها كيف فى آحد الجبال دخل فيه واحد وعشرون رجلا 
وناموا فيه على هيئة (آصحاب الكهف)ء فهم فتية آخرون. حدث لهم ما حدث 
لأصحاب الکهف فى طرسوس. والله آعلم. 

٤‏ - آخبر الله عن أصحاب الکهف فى سورة «الکهف» ولم یخبر عن أصحاب الرقیم 
#ٍذ آوی الفيّة ای الكهف فقالوا ربا آتنا من دنك رَحمَة وهی لا من آمرنا رشدا): 
#[إذ4 ظرف زمان لما مضی من زمن. وتقدير القول: واذکر آیها النبی إذ لجأ 

آصحاب الکهف وآووا إليه. ودعوا ربهم قارب آتتا من لذنك رحمة وَهییْ لتا من آمرنا 

رشذام4. آی: آتنا رحمة من خزائن رحمتك, والنصر على الأْعداء» والحماية منهم, 

وجزیل |حسانك. وقوله تعالی: #من لدتك44 يدل على عظمة تلك الرحمة التی 

یطلبونهاء والتی هى لائقة بفضل الله تعالی» وواسع فضله وجوده. 
#فضَربنا على آذانهم في الهف سنين عددا4: 
آی: آلقی الله علیهم النوم» وهو تعبیر بلاغی» وتقدیر الکلام: أن الله تعالی 

ضرب على آذانهم حجابّا منع الأصوات من أن تصل إليها - لأن النائم إذا سمع 

صوتا انتبه - وقال ابن عباس رضی الله عنهما: المعنی: سددنا آذانهم فلا تصل 
الأصوات إليهم. وفی الآية إعجاز علمی مبیّن. فإن تخصیص الآذان بالذکر يدل 

على أن الآذن هی العضو الوحيد الذى يوصل الأصوات إلى مركز السمع بالمخ؛ 

وأن حاسة السمع هی الحاسة الوحيدة التى تظل تعمل أثناء النوم: فهى حارس 

الإنسان الوحيد أثناء نومهء فإذا تعطلت يدخل الانسان فى نوم عمیق, ولا يحس 

مما حوله شيمًا. 
وقوله تعالی: سنین ددا عددا : نعت للسنین, والمعنى تكثير السنين. 
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لم بعقاهم ينم أي الحزبين أخصى لما نيلوا تا أى أيقظناهم من نومهم 
(لنعلم) اللام لام الغرض. تبين أن أفعال الله تعالى معللة بالأغراض والأسباب, 
وظاهر اللفظ يقتضى أن الله تعالى إنما بعثهم ليحصل له هذا العلم. 

وظن بعض الجهلاء قديمًا أن الآية تدل على أن الله لا يعلم الأحداث إلا بعد 
وقوعها ! وهذا ظن خاطي والصحیح أن الله تعالی جعل آفعاله معللة بالطل 
والأسباب. حتی یحصل العلم للخلائق جمیعاء ويأخذ الحجة علیهم. والا فإن الله 
- عز وجل - یعلم كل شیء جملة وتفصیلا, ویعلم كل ما کان, وکل ما هو کائن, 
وگل ما سیکون. علمّا شاملا كاملا محیطا. لأنه تعالی خالق الأحداث» ومقذر 
الأفعال: وخالق کل شىء 

ونظیر ذلك قوله تعالی: #إوَلَتبلوَنَكمْ حى نَعلَمَ المجاهدین منم [محمد: ۳۱]. وقوله: 
#لنعلم من بیع الرَسُول ممن يقب على عقبیه ‏ [البقرة: ۱6۲]. وکل شىء معلوم عند 
الله أزلاء وإنما جعل للأحداث آزمانا وأسبابا لخلقه ليأخذ الحجة علیهم. وقال 
بعض العلماء: (لنعلم) أى نخرج ذلك الشیء إلى الوجود ليشاهده الناس» وهذا على 
نحو کلام العرب. والا فعلم الله علم مطلق وآزلی. 

«التعلم أي الحزبين أخصى». 

المراد بالحزبين: الملوك الذين تداولوا على المدينة وحكموها واحدًا بعد الآخرء فالملوك 
وأتباغهم المش‌کون حزب. وأصحاب الکهف حزب آخر. الما لا أمدا4 الأمد: الزمن, 
والمعنی آحصی زمن لبثهم» ونظير ذلك قوله: #أحصى کل شيء عددا © الجن: 0۰ 

#نحن تقص عليك تبأهم بالحق إِنَهُمْ فتية آمثوا بربنهم وزدناهم هذى ۰4 

أى: إنهم جماعة من الشباب آمنوا بربهم وزدناهم هدی, #وَربَطْنا على قوبهم 
إذ قاموا فقالوا ربا رب السّمَوَات والاأرزض لن ندعو من دونه لها لقد قلنا إذَا شططا. 

#وربطنا على فلوبهم# آی: آلهمناهم الایمان وثبتناهم علیه, واجتمع الفتية 
المومنون, وقال کبیرهم: (إنى آجد فى نفسی أن ربی هو رب السماوات والأرض). 
وتجاذبوا أطراف الحدیث حتی اتفقوا على رأى واحد. وقالوا: نعم. ربا رب 
السّمَوَات والأرض تن تَدْعْوَ من دونه إنَها أى: لا إله الا الله, والقول غير ذلك یکون 
شططا هقد قلنَا إِذَا شططام4 أى بعدًا عن الحق. 





#إهؤلاء قوْمتا اتخذوا من دونه آلهة لوا يون علَيْهم بسلطان بيْن فسن أظلم من افتری 
ES‏ إلى القهف پر لقم ربكم من 
لین وَإذا غريَت تفرطه ذات الشمال وم فى فَجوَة مثة ذلك من آيات الله من بهد الل 
فهو المهتد ومن یضلل فلن تجد له ويا مرأشدا. 

#هولام قوْمتا اتخذوا من دونه آلهة لولا يون علیهم بسلطان بین4: 

هذا من قول أصحاب الکهف بعضهم لبعض, إقَوْمَتَا# أى: هل عصرنا عبدة 
الأصنام وا يتأتو علیهم بسلطان بین «لولا» حرف إذا سبق قبلا بصيغة 
المضارع يكون حرف تحضیض, وإذا سبق فعلاً بصيغة الماضى يكون حرف 
بالأصنام ! وهذا يدل على التعجيزء إن لا يمكنهم ذلك 

فس ال مس افترى على الله کب 

أى: إن الافتراء على الله بغير دليل ظلم. وهذا من أعظم الدلائل على فساد ادعاتهم. 

#وإذ اعترلتمُوهم وما يعون الا الله أووا إِلَى الکهف 6 

الحديث عن فتية الکهف, الله تعالى يقول لهم: #وإذ اعتَرَلمُوهم» أى: وإذ 
اعتزلتم الشىء الذى يعبدونه فأووا إلى الكهف. 

يتشر كم ربکم من رحمته# أى: يبسطها عليكم. 

#ویهیی لکم من أمركم مرفقا» : (المرفق) ما يستعين به الإنسان» ومرفق الجسم 
ما پسکنن اليه الاسان: وهی العخند: والمرقق ما ارخفقت به واختفعت مه ویقال: 
رأيت فلانا مرتفقا - أى متكنًا على مرفق ذراعه» وقال تعالی: #وحسنت مرتفقا 4 

#وترى الشس إذَا طلَعت تزاور عن کهفهم ذات الیمین وإذا غربت تفرضهم ذات الشمال ۰6 

أى: تمیل الشمس عن کهفهم عند شروقهاء والمعنی: إنك لو رآیتها على هذه 
الصورة #تزاور عن كهفهم4. #ذات الیّمین4» أى جهة اليمين. #وإذا عربت تقرضهم 
ذات الشّمَال» أى: إذا اتجهت الشمس إلى المغرب تعدل عن سمت رءوسهم إلى جهة 
الشمال. 


رت 








وفى الآية قولان: 

الأول: إن الكهف كان مفتوحا جهة الشمالء فإذا طلعت الشمس كانت على یمین 
الكهف. وإذا غربت كانت على شماله, فأشعة الشمس ما كانت تصل إلى داخل 
الکهف. وكان الهواء الطيب والنسيم المرافق يصل. والمقصود أن الله تعالى حفظ 
أصحاب الكهف من أن تقع عليهم أشعة الشمس المباشرة وحرارتها أثناء نومهم 
الطویل, وإلا فسدت أجسامهم. 

الثانى: المراد أن الشمس كانت إذا طلعت منع الله أشعتها المباشرة من الوقوع 
عليهم: وكذلك القول حال غروبها. وكان ذلك فعلا خارقاللعادة وكرامة عظيمة 
خصّ الله بها أصحاب الكهفء ودليل ذلك قوله: #ذلك من آيات اللّه». 

وقال الزجاج: لو كان رأى أصحاب القول الأول صحیحا؛ لكان ذلك أمرًا 
معتادًا ومألوفا وطبيعيًاء ولم يكن ذلك من آیات الله. أما القول القاثى فیدل على 
آية من آیات الله. 

وه فى فَجَوَة من أخبر الله تعالى أنهم كانوا فى متسع من الکهف, وكانوا 
فى فجوة منه» أى فى مكان محمى فى الكهف» وأن بقاء أهل الكهف تلك المدة 
الطويلة نائمين ومحفوظين من الهلاك والموت. كان من تدبير الله - عز وجل - 

وعقب بالقول: من يهد الله فهو المُهتد ومن يَطَلل فلن تجد له ولي مُرْشِدَا©. 

(المهتدون) كانوا أصحاب الكهف. (ومن يضلل) كان كل كافر ومشرك مثل 
دقلديانوس ملك المدينة فى حياة أهل الكهف. 

وَتَضَْبْهُم ابقاظا وم رقود وَنقلَبْهُمْ ذات الیمین وذات الشمال وَكلبْهُم باسط ذراعيّه 
بالوصيد لو اطلَعْتَ علیهم لولیت منهم فرارا ولملئت منهم رعبًا (1) وکذلك بعاهم 
لیناءلوا بهم قال قائل منهم كم لبثثم قالوا لَبثنَا یوم أو بعض یوم قالوا ربكم أعلّم بما لبتم 
فابعُوا أحدكم بورقکم هذه إِلَى المدينة فلیتظ أَيْهَا آزکی طعاما فلیأنکم برزق منه ولیتلطلف 
ولا یشنعرن بکم آحذا (۱۹) إِنَهُمْ إن بظهروا علیکم بر‌جموکم أو ب یعیدوکم فى ملتهم وَلَنْ تقلحوا 
إِذَا أَبَدَا (. )١‏ وک أعثرنا هم ليما أن وعد الله حق وآن الساعة لآ ریب فيها إذ 
يتتازعون بَيْتهُم آمرهم فقالوا ابئوا علیهم بنیانا رَبُهُم أعلَمْ بهم قال الذين عَلَبُوا علی آمرهم 
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لنتَخذن علَيْهم ممنجدا (۲۱) سيقولون لاه رابعهم كلبْهُم ویقولون خمنة سادسهم كلهم 
رجما بالغیب ویقولون سبعة وَتَامِْهُم همقل ربى أَعلّمْ بعدتهم ما یمهم الا قلیل 
فیهم الا مراء ظَاهرًا ولا تستفت فيهم منهم احا [الکهف: ۱۸: ۲۲]. 

#وتَضبهم آیقاظا وَهْمْ رقود». 

أى لو رأيتهم وهم ناتمون لحسبتهم آیقاظا؛ لآن آعینهم كانت مفتحة وهم 
نیام» وقیل: لكثرة تقلبهم ذات اليمين وذات الشمال, تحسبهم آیقاظا. 

#ونقلبهم ذات الیمین وذات الشمال. 

قال ابن عباس: «نقلبهم لثلا تأکل الأرض آجسادهم». وقد یقال: هذا آمر 
عجیب؛ لأن الله تعالی قدر على أن يمسك حیاتهم ثلاثمائة سنة وأكثرء فلم لم یقدر 
على حفظ أجسادهم أيضًا من غير تقليب؟ نقول الإجابة نفسها التى ذكرناها من 
قبل: إن الله تعالى يجعل لأفعاله أسبايًا آمام خلقه. حتى يأخذ الحجة عليهم, 
وحتى يريهم آياته فى خلقه. والا فالله عز وجل قادر على أن يخلق من العدم 
خلائق وأفعالاء وليس على حفظ الأجسام دون تقليب فحسب. 

وک باسط ذراعيه بالوصيد» الوصيد: فناء الكهف. 

لو اطلعت علیهم لولیت منهم فرارا وَلَمَلِنَتَ منهم رعبًا©. 

قال بعض المفسرین : كان ذلك لطول شعورهم وآظفارهم. وتفتح آعینهم وهم 
نیام. الا آننا نری أن شعورهم وأظفارهم كانت على الحال التی كانت عليه فى يومهم 
الأول ودليل ذلك أنهم لما قاموا من نومهم قال بعضهم لبعض: کم لب قَانُوا لَبثنا 
یوم أَوْ بغض يَوْم #, ولو كانت شعورهم طويلة وأظفارهم کذلك, ما سألوا هذا السؤال 
ولقالوا: لبثنا سنوات! وأغلب الظن أن الله تعالى حفظ أجساد أصحاب الكهف على 
الحال التى كانوا عليها فى أول يوم؛ فلم تبل ثيابهم؛ لتكون لهم ولغيرهم آية فى قدرة 
الله تعالى على البعث بعد الموت. فالذى بعث أصحاب الكهف بعد نومهم الطویل, 
الموت فى الآخرةء ونجد ذلك فى قول الله - عز وجل: #وكذلك أعثرتا علَيْهم لِيعلَمُوا 
أن وَعدَ الله حق وأن السّاعة لا ریب فيها إذ يتتازعون بیتهم آمرهم فقالوا ابنوا علَيْهم بنیات 
ربهم أعلَمُ بهم قال الَذينَ علَبُوا علی آمرهم لنتخذن علَيْهِمْ مسنجدا. 
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ولما أمات الله أصحاب الكهف بعد أن بعثهم, اختلف الناس فى أمرهم: فمنهم من 
اعتقد أن الله تعالى أنامهم مرة آخری» ومنهم من اعتقد أن الله أماتهم الموتة الكبرى. 

وقال آخرون: الأفضل أن نسد باب الكهف لئلا يدخل عليهم آحد. وقال آخرون: 
بل الأولى أن يبنى على باب الكهف مسجدء وهو قول يدل على أن القوم كانوا فى 
ذلك الزمن موّمنین. وينتهى أمر أصحاب الكهفء وتنتهى قصتهم.. الا أن جدل 
الناس لا 


يق ES‏ ابیز ما زنل کر Es‏ 
ولا تستفت فیهم منهم أحذا». 

إنه جدل القوم حول عدد أصحاب الکهف, ودلیل ذلك قوله تعالی: ‏ سقّولون44, 
وهو جدل لا طائل من ورائه» وسواء کانوا ثلاثة, او خمسة. او سبعة, فلا یغیر من 
الآمر شیتاء فالمهم آية الله تعالی فى نومهم الطویل. وبعثهم بعد ثلائمائة من 
لستین, ثم موتهم بعد نلك.|نها آية واضحة شل علی حقيقة البعث بعدالموت. 

ولا تقولن لشیء انی فاعل ذلك غذا (۲۳) الا أن بشاء الله واذکر رَبك إذَا نسیت وفل 
عمی أن بهدین ربی لأقرب من هذا رشدا (14) ولبوا فى کهفهم تثلاتمانة سنين وازداذوا 
تسنعًا (۲) قل ال عم بما لبوا لَهُ غینب السّموات والازض أَبْصر' به وأسمع ما لَهُمْ من دونه 
من وّلی ولا شرا فى حكمه أحَدا ‏ [سورة الکیف: ۲٩-۲۳‏ 

وبعد النهی عن الجدل فیما لا طائل من ورائه, جاء النهی عن اهر بما بحدث 
فى مستقبل الأيام» فالانسان لا یدری ماذا يحدث غذا؛ لآنه غيب ولا یعلم الغیب 
إلا الله كما قال تعالی: وم تذری تقس ماذا تکسب غذا وما تذری تفس بأى أرض, 
تمُوت إن الله علِيمُ خبیر [لقمان: ۳۶]. 

#ولبثوا فى کهفهم ثَلاتَمِانَة سنين وَازدَادوا تمنعاك. 

لماذا لم يقل: ثلاثمائة وتسع سنين؟ وما الفائدة فى قوله #وازدادوا تمنْعا#؟ 

قد يكون المعنی: كانت مدة لبثهم فى الكهف ثلاثمائة سنة حسب التقويم 
الشمسى الذى كان عليه أصحاب الکهف. وهى ثلاثمائة وتسع سنين بالتقويم 
القمری الذی كان عليه الغربء الذین دزل علیهم القرآن. 


۴ pۆ‏ و 








ومدة الشهر القمرى (أى الشهر العربى): ‏ فيه تتم دورة كاملة للقمر حول 
کوکب الارخنب ۲۹ يوماء ۱۲ ساعة 46 وقيقة ۲,۸ خانید. 

ولكن الناس يستخدمون آیاما صحيحة اذل نقول بصفة عامة: 

هناك آشهر قمرية طولها ۲۹ يوماء وأشهر قمرية طولها ۳۰ يومّاء وتكمل 
كسور الثوانى فى الشهر القمرى یوما واحدًا فقط کل ۲۵۰۰ سنة. ومتوسط طول 
السنة القمرية ۲۵۶ يوماء ویکون الحساب کالتالی: 

فى کل ۳۰ سنة شمسیة: ۱٩‏ سنة قمرية, کل منها ۲۵۶ يوما (الفرق ۱۱ یوما 
عن السنة الشمسية). و۱۱ سنة قمرية. کل منها ۲۵۵ يوما ( الفرق ۱۰ آیام عن 
السنة الشمسیة). 

وبذلك یکون مجموع فروق الأیام كل ۳۰ سنة کالاتی: 

9 سنة × ۱۱ يوم + ۱۱ سنة × ۱۰ آیام = ۳۱۹ یوما. 

يضاف الیها ۷,۵ يوم لأن السنة الشمسیة- ۳۱۵,۲۶۲ يومًا). 

وبذلك یکون مجموع فروق الأيام کل ۰ سنه = ۳۱۹ + ۷,۵ یوم = ۱,۵ ۳۲ يوم. 

ومجموع الفروق فى ۰ سنة شمسية = ۳۳۹۵ يوما. 

وهذا العدد من الأيام یعادل ٩‏ سنوات بالسنوات القمرية (العربية)» باستثناء 
عدد من الشهور. 

وهذا تفسير علمى لقول الله - عز وجل -: #إولبٹوا فى كهفهم ثلاثمائة سنین 
وَازْدَادُوا تَسْعا ولم تكن تلك الحسابات الفلكية لمجموع الأيام معروفة للناس فى 
عصر نزول القرآن الکریم. وها غرف ذلك الا حديما: وهذا ذليل على أن القرآن 
الکریم لا يمكن أن یکون من تألیف بش وإنما هو کلام الله - عز وجل - آوحی به 
إلى رسوله محمد ا 











٣ز‏ حو عَرْيِر 


كان عزير من علماء بنى إسرائيلء وقيل: إنه كان من آنبيائهم. آلهمه الله حفظ 
التورا. وقرأها على بنى إسرائيل. عن ابن عباس رضى الله عنهما ‏ أنه سأل 
عبد الله ابن سلام عن قول الله تعالى: #وقالت الیهود عزیر ابن الله [التوبة :۳۰]. 

قالت الیهود: ان غزیرا اا پنالعوراة من كين کتاب؛ بینماً کم سکن موی 
أن يأتينا بالتوراة الا فى کتاب. کذلك قالوا: إن عزيرًا ابن الله» وهذا یعزز الرآی 
الذی یقول: ٍن عزیزا كان من أشياء بنی |ٍسرائیل. 

وعن اسحق بن بشرء عن ابن عباس رضی الله عنهما - أن عزّیر بن سرخیا 
خرج - ذات یوم - إلى دير هرقل فى بابل على شاطی دجلة» فنزل تحت شجرة وهو 
على مان لم قربط السار تفت كل نرق قم طاف بالقرية: نها خرن 
خاویه على عروشهاء فقال: نی يحيي هذه الله بعد متها 4, وكان معه سلة فيها 
تين» وسلة فیها عنب. وآخرج قصعة كانت معه, فاعتصر شيئًا من العنب. ثم 
آخرج خبرًا يابسّا وغمسه فى عصير العنب وآکله, ولم يكن عزیر شاکا فى قدرة 
الله تعالی على أن یحیی الموتی» ولکنه قال ما قال تعجبا. وفی ذلك قال الله 


موتها فماته الله مائة عام ثم بَعنّه# [البقرة: ۲۵۹]. 

فكان أن أماته الله تعالى مائة عام, رال حش الق ي ان الله عمال یه ملعا 
فقبض روحه» فأماته مائة عام. ونحن نعلم أن الإنسان عندما ينام تغادر جسده 
روحه. فإذا ردت إليه روحه استيقظ. ولقد كان رسول الله محمد 35 إذا قام من نومه 
يقول: «الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. والحمد لله الذى رد إلى 
روحی. وعافانى فى جسدی, وأذن لى بذکره». فالنائم تغادره الروح» وسمى النوم 
موتاء فنفهم من هذا أن عزیرا آنامه الله مائة عام ثم رد إليه روحه؛ فاستیقظ من نومه. 

وکما آنام الله أصحاب الکهف ثلاثمائة سنین, ثم بعثهم من نومهم الطویل, 
كذلك بعث عزیرا بعد مائة عام من النوم المتصل, وکلاهما لم یشعر بمرور الزمن 
أثناء نومه, كما قال تعالی: قال کم بت قال لبثت یوّما أَوْ بخض يوم [البقرة: ۲۰۹ 














وبَعْثْ عزير وأصحاب الكهف كان رد الروح لهم. والمعنى إيقاظهم من نومهم 

الطویل, ولو كان بعثا بعد الموت» لكان يوم القيامة؛ آمَا وقد بعفهم وسأل: کم 

لبثت قال لبقت يَوْمَا أَوْ بخض يَوْم# فلا يكون هذا البعث إلا يقظة بعد نوم. 
ووصف الله تعالى النوم بالموت - الموت الأصغر - كما فى قوله تعالى: 

ال تی الأنفس حين موتها والتی لم مت فى منامها فیس التى قضى عليْها المت 

وَيْرْسِلَ الأخرى إِلَى أجل مُسَمَى إن فى ذلك لَآيّات لقَوْم يَتقَكّرُونَ© [الزمر: ؟:] , وقال ابن 
عباس: «آرواح الأحياء والأموات تلتقی فى المنام. فتتعارف ما شاء الله لها أن 

تحعارف, فإذا آراد جمیعها الرجوع إلى آجسادها: آمسك الله آرواح الأموات عنده. 

وأرسل آرواح الأحياء إلى آجسادها». 
ونقراً عن محجزة دوم عزير فى قول الله عز وجل: أو کالذی مر علی قري وهی 

خَاويَةٌ على عروشها قال أنَى بحیی هذه ال بعد مو‌تها ماه ال مائة عام ثم بَعَنَهُ قال کم 

لبذت قال لبثت یوم أو بعض یوم قال بل لبثت ماتة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم تسن 
واظر إلى حمارك ولنجعلك آي للاس وانظر إلى العظام كيف تنشيزها ثم نوها لَحما فما 

تين له قال أعلم أن الله على كل شىء قدير» [البقرة: ۲۰۹]. 
فقد ذكرت الآية الكريمة الاماتة للقرية ولعزین. والاماتة للقرية سقوط 

جدرانها على عروشها. وخلوها من السکان» ومن أى آثر للحياة. وإحياء القرية 

یکون بالعمارة. والبنیان. والسکان. 
وموت عزیر هو تقدیر النوم الطویل علیه؛ لأن النوم موت. ویقال عنه: إنه موت 

- وان کان موتا آصغر - فاذا ذکرت الآية موت عزیر, فإن ذلك یشیر إلى النوم؛ 

ولیس إلى الموت. 

۱ - #قأماته له ماتة عام ثُمَّ بعنّه#: أى أنامه مائة عام. ثم بعثه, والبعث هنا يدل 
على الإيقاظ من النوم. كما قال الله تعالى عن أهل الكهف عندما أيقظهم من 
نومهم الطویل: #وکذلك بعثاهم لِيتسَاءَلُوا هم قال قال متهم كم لبم قالوا لبثنا 
یوم أو بعض یوم 4 [الکهف: .]۱٩‏ 
وعفن عزين قال اجر و ري 0( 
و عض يوم [البقرة: ,]۲۰٩‏ ولم يقل (ثم أحياه) لأن الحياة تعقب الموت, 





ولا تعقب النوم. كما قال تعالی: وان هو آمات وَأحيَا# [النجم: .]٤٤‏ وكما قال 
تعالی: قوذ قال ابراهيمٌ رب آرنی كيف تحیی الموتی # [البقرة: ۲۰۰]. 

۲ - ولما آیقظ الله تعالی عزيرًا من نومه الطویل, لم يكن جسمه قد تحول إلى 
تراب» ولم يتغير جسمه أى تغيرء ولو كان ذلك للفت نظره, ولتساءل عنه, ولمّا 
كانت إجابته: قال لب يَوْما أو بض یوّم4. وهی إجابة انسان لم یتغیر فيه 
5 

۳ - #ولنجعك آيَ©, موضع كونه آية هو أن كثيرًا من المفسرين ذكروا أن الله 
تعالى إذ بعثه وجد نفسه كما هو يوم أماقة الله ویڪ أبقاءة وحقدقه آکیر 
فته ۱ 
إذن فلم يكن قن تحول إلى تراب. وانما كان ناكمًا ثم استیقظ. 
وروی عن على بن آبی طالب كوم الله وجهه ورضى الله عنه أنه قال: إن عزيرًا 

خرج من آهله, واا اة خا وله خمسون سنة»ء فأماته الله مائة عام, ثم 

بعثه» ورجع إلى آهله وهو ابن خمسین غاماء وله ولد ابن مائة عام فكان ابنه 
آکبر منه سنْا. وجاء فى التفسیر الواضم: بعثه الله كأنه كان نائمّا ثم استیقظ 
قال تعالی: #فانظر (لی طعامك وشرابك لم سنه یعنی كأنه هو منذ مائة عام 
وانظر إلى حمارك كيف تحول إلى تراب» ثم انظر كيف نحییه مرة آخری, آمره الله 
تعالی بمعاینه اعادة خلق حماره بعد موته. وتحوله إلى تراب؛ لیتبین قدرة الله 

تعالی على احیاء الموتیء وأنه على کل شىء قدیر. 
فلما تبین لعزیر قال: آعلم أن الله على کل شیء قدیر. فرکب حماره حتی أتى 

يلدقة: تانكر التاس: وانكر 'الكاس» وانگر منازلهم. وانطلق إلى منزله. فإذا هو 

بعجوز عمياء مقعدة» بلغت مائة وعشرين سنه. کانت انا لے > خرج عنهم عزير 

وهی بنت عشرين سنة, فقال لها عزير: ياهذه» أهذا منزل عزير؟ قالت: نعم. وبکت. 

قال: ما يبكيك؟ قالت: ما رأيت آحدا من کذا وکذا سنة یذکر عزیرا, وقد نسيه الناس 

قال: فإنى آنا عزیر. قالت: سبحان الله! إن عزیرا فقدناه منذ مائة سنةء فلم نسمع 
له بذكر. قال: فإنى آنا عزیر» كان الله قد آماتنی مائة عام» ثم بعثنی, قالت: فان 
عزیرا كان رجلا تخاب الدموة, قادع الله أن برد على ضري حفى أراكه قذعا 


ل للك 








بها ومسح يده على عينيهاء فصحتاء وأخذ بيدها فقال: قومى بإذن الله. فأطلق 
الله رجلهاء فقامت صحيحة. ونظرت له فقالت: آشهد أنك عزير. فانطلقت إلى 
محلة بنى اسرائیل, وهم فى أنديتهم ومجالسهم. وكان من بينهم من بلغ مائة 
سنة وثمانى عشرة سنة. فنادتهم فقالت: هذا عزير قد جاءکم» فكذبوهاء قالت: أنا 
فلانة مولاتکم. دعا لى ربه» فرد علی بصرىء وأطلق رجلی» وزعم آن الله كان قد 
أماته مائة عام ثم بعثه, فنهض الناسء فأقبلوا الیه, فنظروا إليهء فقال ابنه: كان 
لأبى شامة سوداء بين كتفيه. فكشف عن کتفیه, فإذا هو عزير. قال ابن عباس - 
رضى الله عنهما ‏ فكان كما قال تعالى: #إولتجعلك آيّة ناس 4؛ يعنى لبنى 
|سرائیل, وذلك أنه كان يجلس مع بنى بنیه. وهم شیوخ وهو شاب؛ لأنه كان قد 
مات وهو ابن أربعين سنةء فبعثه الله شابًا كهيئته يوم مات. 

وروی الترمذى من حديث يونس بن زید. عن سعيد وأبى سلمةء عن آبی هريرة قال: 
قال رسول الله 3 - «نزل نبى من الأنبياء تحت شجرة. فقرصته نملة. فأمر 
بجهازه فأحرق قرية النمل. فأوحى الله إليه: أن قرصتك نملة أهلكت أمة تسبح ؟» 
وفى رواية أخرى: «فهلا نملة واحدة». وعن ابن عباس والحسن ضري أنه عزير. 

وقال الله عز وجل: مأل هل من شرکانکم من بدا الخلق تم يده قل الله يَأ الكلق 
نم یعید؛ فآنی تۇفكون‰ [یونس: +۳ ره ای ان و 
الخلق واعادة خلقه, وأن أحدًا غير الله لا یقدر على ذلك ویتسع المعنی فى الاية 
الكريمة لما حدث لنوم عزير وبعثه بعد نومه الطویل, لقد آمات الله عزیرا مائة 
عام ثم بعثه» ولم يأت لحماره ذکر فى الاماتة؛ ذلك أن النوم أخو الموت. فالنوم 
موتة صغری, فالله تعالی آنام عزیرا؛ آی آماته موتة صغری. ولم يمته موتة 
کبری. ودلیل ذلك أنه قام من نومه الطویل - وهو فى الحياة الدنیا - وبدنه كما 
هو لم یتغیر آیضَّا. وفی ذلك الدلیل على أن الله تعالی عطل نوامیس الموت فى 
البدن. وعطل قوانین الزمن البیولوجی فیه. وأيقظه بعد ذلك, وآراه جوابه على 
سواله: ای يُحْيى هذه الله بعد موتها 4 ؛ رآی جواب سواله فى نفسه, وفی طعامه, 
وفی احیاء الحمار آیضا. 





صفحة ١١١‏ بيضاء 





١2ل‏ -ووؤى ولاه لمم. 
١‏ 2تلشفسيرلاأحهلمم. 
۳-السروی فى قصص الأتنبياء. 
٤‏ معجزة الإسراء والمعراج لم تكن رؤيا منام. 
ه الأحاديث النبوية عن الرؤى والأحلام. 


"اه السیتظ4. 
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۱ ال ىالا لاه 


الأحلام هى فترات من النشاط العقلی والفکری آثناء النوم العمیق. 

ویقول العلماء النفسیون: إن الاحلام هی الوسيلة التی یستعید ذهن الانسان 
بها بعض الأمور السارة أو غير السارة, أو بعض المشکلات التی لم یتمکن الانسان 
من حلها فى الواقع. ویحدث كثيرًا أن تجد الا حلام لها حلولاء وبذلك يستريح الحالم 
کی از إلا أنه فى بعض الأحيان لا تجد الأحلام حلولا سعيدة لتلك المشکلات أو 
لا تجد لها حلولا على الإطلاق: وتكون النتيجة عدم ارتياح نفسی أو قلق نفسی. 

وكل الناس یحلمون, إلا أن الكثيرين منهم ينسون أحلامهم عندما يستيقظون. 
ومن أشهر من تحدث عن الأحلام ووضع لها أسسًا علمية. كان سيجموند فرويد 
۵ 518512115 الذى ولد فى مورافيا بالنمسا سنة ۱۸۰۹7 ولما بلغ الثالثة من 
عمره انتقل والداه إلى فييناء وهناك ادخلوه المدرسة» وظل فيها حتى تخرج فى 
كلية الطب. وفى بداية عهده عمل طبيبًا للأمراض العصبية. وحدث أن سافر إلى 
باريس وتقابل مع الطبيب النفسى الفرنسی شارکوت. حتى قرر أن يتحول إلى 
دراسة الطب النقسی قاس ما يعرف بالتحليل النفسی, وتوفى سنة ۱٩۳۹‏ عن 
ثلائة وثمانين عاماء آذری خلالها علم النفس اثراء علميًا کبیراء ویعتبر فروید 
موّسس علم النفس فى عصر العلم الحالی. 
نظرية فروید للأحلام: 

إن الأحلام هی نتاج نشاط عقلى, 
ومع ذلك فإن الأحلام لا تتمشى مع 
العقل دائماء فهى عادة تبدو لنا أحداثا 
غريبة عناء وغريبة عن أذهانناء وترتبط 
بتداعيات فكرية كثيرةء فالأحلام ‏ كما 
يقول فرويد - ليست مجرد احداث يمكن 
أن نحكيها بعد القيام من النوم. ولكنها 
تحتوى على معان خفية ليس من السهل 
التعرف عليهاء إلا إذا علمنا الكثير عن 
الإنسان الذى رأى الحلم أثناء نومه. 























ومثال على ذلك: رجل حلم أنه ركب دراجة هوائية وتحرك بها بسرعة مسافة 
طويلةء فإذا استخدمنا المنهج العلمى الذى أسسه فرويدء فإننا نسأل الرجل عن تلك 
الأفکار التى وردت إلى ذهنه, وتتصل بالدراجة الهوائية» وربما يكون جوابه أن 
ركوب الدراجة الهوائية يرتبط بذهنی بأمرين: آمر يتعلق بابنىء وأمر يتعلق بأبى. 

أما الأمر الذی يتعلق بابنى ‏ الذی من هواياته ركوب الدراجة ‏ هو أنه سوف 
يغادرنا بعد شهور قليلة إلى العاصمة للالتحاق بالجامعة. وأنا أحب أن أقضى 
معه أطول وقت ممكنء وأشاركه بعض هوایاته» قبل أن يسافر للدراسة. 

أما الأمر الذى يتعلق بأبىء فهو أنه توفى منذ سنة تقريبًا بسبب مرض من 
آمراض القلب. وقد رکب الدراجة الهوائية القابتة داخل المنزل قبل وفاته بسترات: 
بناء على نصيحة الأطباء لممارسة الرياضة البدنية الخفيفة التی تفید القلب؛ ولذاك 
أحب أن آزاول نفس التمرینات الرياضية حتی آتجنب المصير الذی انتهی إليه آبی. 

ویجد العالم المتخصص سلسلة من التداعیات من حدیث الرجل الحالم» وآن 
هذا الحلم لم يكن مجرد آحداث لا آهمية لهاء ولکنها آحداث وثيقة الصلة بائنین 
من آهم الناس وآقربهم إليه. وما كان يمكن أن نجد تفسيرًا للحلم الا بعد أن نسأل 
الرجل الحالم. ونستفسر منه عن کل ما یتعلق باحداث الحلم. 

وقال العلماء المتخصصون: إن الأحلام ليست خیالات وآوهامّا. ولکنها رسائل 
یبعث بها الانسان الحالم إلى نفسه.. وکان فروید يعتقد ان الاحلام لغة للذهن وللفکر 
لغة خاصة ذات معان تتوافق مع العقل» ویلعب التداعی الفکری دورا مهما فى الا حلام. 





المجرم يحلم باليوم الذی كان فيه شابًا بریتا 
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ونشر ديفيد فولكس عالم النفس كتابًا عن قواعد النحو الخاصة للأحلام 
Grammar of Dreams‏ وقال: إن عالم الأحلام لا يقل واقعية عن عالم اليقظة ! 
ولكنه واقعى (بطريقة مختلفة). وقال علماء آخرون: إن الأحلام تزودنا بحقائق 
أكثر عن وظائف العقلء وعن التيارات التى تجرى فى أعماقه؛ لذلك قال د. فرويد: 
إن تفسير الأحلام هو الطريق الأمثل لمعرفة اللاشعور فى الإنسان. 





الجندى يحلم بأن السلام قد حل أخيرًا 


ویحدث فى الأحلام ما یسمی بالازاحة. ومفادها أن أحدانا خطيرة تنزام 
عنها خطورتهاء وتظهر للحالم آثناء نومه على آنها آحداث بسيطة وعادية. وكثيرًا 
ما تفقد الحقائق تجردها وتظهر فى الحلم على هيئة صور أو رموز. فالفرصة 
الضاتعة يعبر عنها فى الحلم بالعدو وراء سيارة مسرعة لا یمکن اللحاق بها. 
وعندما يستيقظ الحالم عليه أن يعيد ترتیب آحداث الأحلام؛ لکی تصير حكاية 
مفهومة فى عالم اليقظة. 

ومن الأحلام الشائعة: رجل یقود سیارته فى طريقه إلى عمله كل یوم» وبینما 
كان یقود سیارته فى أحد الأيام فقد سيطرته على عجلة القيادة عند منعطف فى 
الطريق» فانحرفت السيارة إلى ضفاف إحدى الترع» وكادت السيارة تقع فيهاء 
لولا أن نجح السائق فى إيقاف السيارة بشدة؛ وبذلك نجا من موت محققء ومن 
المحتمل أن يحلم هذا الرجل بما حدث له» ولكنه فى الحلم لم ينج» وإنما وقعت 


11° 

















السيارة فى الترعة وهو فيها.. فيستيقظ من هذا (الكابوس) مذعورا. ويتكرر الحلم 
مرات ومرات.. ما رآه فى الحلم لم يحدث فى اليقظة. ولكنه كان على وشك 
الحدوثء وهذا الحلم يجسد الخطرء فيزداد السائق حذرًا؛ لذلك عندما يصل الرجل 
بسيارته إلى مكان ذلك المنعطف يخفف من سرعة السيارة جداء ويتوخى الحذر 
الشديد؛ حتى يتخطى ذلك المنعطف.. وربما كل منعطف مماثل أيضًا. 








يحلم التاجر بأن سفنه قد فقدت فى البحر 


جح 

















ومن الأحلام الشائعة أيضاء أن يحلم إنسان بفقدان آسنانه, والأسنان ترمز إلى 
النضج.ء وفقدانها يرمز إلى الرغبة فى العودة إلى مرحلة الطفولة الاولی» والهدف 

الرغبة فى التحلل من مسئوليات الحياة والميل إلى الهروب منها بالعودة إلى الطفولة.. 

وهی رغبة لا يمكن أن تحدث فى اليقظةء ولكن من الممكن أن تحدث فى الأحلام. 
ومن الأحلام الشائعة فى طور الشباب من الجنسين الرغبة فى المتعة الجنسية, 

فيحلم بممارسة الاتصال الجنسى بالجنس الآخر فى ظروف تبدو لا معقولة. إلا 

أن الحلم یوّدی إلى نشوة كاملة. فيحدث ما يسمى بالاحتلام.. ويقوم الشاب 

أو الشابة من النومء ويشعر بنوع من لوم النفس. 

ماذا يقول عام النفس عن أسباب الأحلام؟ 
يقولون: إن الأحلام هى الوسيلة المثالية لأعمال النفس البشرية. وأن لها 

أسبابًا منها: 

١‏ - إن ما يحدث فى البيئة المحيطة بالانسان» أثناء حياته اليومية. یوّثر فى النفس, 
وعندما ينام الانسان يتراءى له ما تحدث به نفسه, فيراها فى احلامه. 

۲ - البواعث النفسية لها التأثير الكبير فى تشكيل الاأحلام. فالانسان الذى 
يتعرض لخطر ماء فى ماله أو صحته أو عمله» كثيرًا ما يتراءى له ذلك الخطر 
فى احلامه. 

۳ - ويرى فرويد أن الأحلام هی رغبات دفينة فى النفسء تعبر عن نفسها فى 
الأحلام. ویظهر ذلك فى الطفولة. فیحلم الطفل بکل ما شاهده طوال یومه 
اثناء یقظته» ومن رای فروید أن الاحلام فى سن الشباب وما بعد الشباب. 
تعبر عن ذکریات الطفولة أیضا. 
ومعظم الأحلام مجرد صور تافهة لا رابط بينهاء ولا معنى لهام وقد لا تکون 

أحلامًا بالمعنى الصحیح, وإنما هى ما يحدّث الانسان به نفسه» أو ما یطفو على 

سطح العقل الباطن أثناء النوم. أو مما تعبر عنه بعض العقد النفسية أثناء 

الطفولة. أو بسبب سيطرة حادث مؤلم أحدث تأثيرًا عميقا فى نفسية الإنسان, 

فتظل صور ذلك الحادث تراود العقل الباطن اثناء الاحلام مرات ومرات. 
ولا شك أن الروّى والأحلام تكتنفها الأسرارء التى لا يعرف عنها علماء النفس 

إلا القليل. 


۱۱۷ 








ما ذكره علماء المسلمين عن الرؤى والأحلاه : 

قال الإمام ابن حزم: «القول الصحيح فى الروی أنها آنواع: منها ما يكون من 
قبل الشيطان (وهى أضغاث الأحلام). ومنها ما يكون من حديث النفس» وهو ما 
تقل نه المرع فى اليقظة قران أكداء تیه من خورف من عدو أو لقاع مایق 
أو خلاص من خوف. 

ومن الروژی ما يُرى الله تعالی الحالم -إذا صفت نفسه- بعض الغيبيات التى 
لم تأت بعد. وعلی قدر درجة النفوس فى الصفاءء والقلوب فى النقاء» تكون درجة 
صدق الرؤيا. 

وقد روى عن النبى بي أنه قال: لم يبق بعده من النبوات إلا المبشرات وهی 
الرّى الصالحة يراها الرجل أو ترى له. وجاء فى الأحاديث النبوية أن الرؤيا 
الصالحة جزء من ستة واريفين جزرءا من النبوة. وفی آحادیث آخری: آنها جزء من 
خف وآربخین جا من التبوة. وفی أحادیث آخری: آنها جزه من سبعین کا 
من النبوة.. وکلها آحادیث صحيحة: وفیها الدلیل على ما ذکرنا من تفاضلها فى 
الصدق والوضوح والصفاء» على قدر درجة صفاء النفوس ونقاء القلوب لدی 
الناس. وکلما صفت النفوس, ونقیت القلوب. كانت الروّیا آقرب إلى الصدق. وقد 
تصدق روّیا الکافر. ولا تکون حینئذ جزء| من النبوة» ولا مبشرات. ولکن إنذار له 
ولغیره وموعظة». انتهی ما قاله ابن حزم» وهو قول جمهور علماء المسلمین. 

آما العلماء فى العصر الحالی؛ فهم مختلفون فى الرأى» ومختلفون فى التعبیر 
عن الروی. 
ما قاله محمد فرید وجدی: 

إن العلم العصری یعتبر الروّیا علامة على نوم غير طبیعی. وأثناء النوم تتعطل 
الارادة والادراك والشعور والحکم» تعطلا غير تام» وتظل تعمل, وینتج عن ذلك 
اختلاط کل تلك الوظائف. من هنا لابد أن تکون الأحلام غير منطبقة على العقل 
فى کثیر من الأحوال. فالرجل الصحیح الذی ينام بعد تعب الیوم العادی» لا يرى 
ریا إلا نادرا. ولا تبقی صور الروّی فى ذاكرة الانسان إلا إذا كان النوم خفيفاء 
والا استیقظ وكأنه لم یر شينًا. 
(+ ) دائرة معارف القرن العشرین. 


۹1 س 





وقالوا إن كل الأحلام التى يراها الإنسان فى حال صحته تكون بسببين: 
الأول: التهيج الجسمانىء والثانى: التهيج العقلى. الأحلام الناتجة عن التهيج 
الجسمانی قد تکون بسبب الافراط فى شرب الشای أو القهوة: أو المخدرات. وقد 
تکون بسبب النوم فى مکان غير مریح. 

آما الأحلام الناتجة من التهیج العقلی: فتحدث للذین یستخدمون قواهم 
العقلية کالعلماء والموّلفین وأمثالهم. والروية لدیهم تعبر عما تحدث به نفوسهم. 
فالروّیا التی يراها العالم. ليست کالروّیا التی براها الموّلف. وهذه ليست کالرویا 
التی یراها الشاع. 
قول آطباء الهند والصين : 

یستندون منذ قرون على الروّى فى تشخیص الأمراض. وفی رآیهم أن الروّى 
تنقسم إلى خمسة آقسام على عدد أعضاء الجسم الرئيسية: المخ والقلب والرئتان 
والکلی والکبد.. وزعموا أن الانسان إذا رأى فى نومه آشباحا مخيفةء فان ذلك يدل 
على اضطراب فى وظاتف القلب أو الجهاز الهضمىء واذا رأى نفسه فى بحر وهو 
مشرف على الغرق, فذلك يدل على مرض بالکلی.الخ..الخ. وهذه آفکار غير 


صحیحه. 


ما قاله الرومان قدیما من الرژی: 

کانوا یعتقدون بأهمية الروّی. وآلفوا فى تفسیر الروّی موّلفات كثيرة.. إلا أن 
آرسطو اعترض على ذلك وقال: لیس من المعقول أن الاله یکشف للناس عن 
آحوالهم وأعمالهم بواسطة الروی المنامية. ووافق أرسطو بعض الفلاسفة مثل 
بلین. ولکنه كان یعتقد بوجود الأشباح والعفاریت الا أن الکثیرین من قادة 
الرومان کانوا یعتقدون بصدق الروّی وما تدل عليه من آحداث» وکان منهم القائد 
الرومانی بروتوس. 

والأديان كلها تعتبر أن الروّى حقيقة لا شك فیها. 

آما أصحاب المذهب المادىء فلم يعترفوا بأى أهمية للرؤى والاأحلام» إلا أن 
العصور الحديثة شهدت تقدمًا واضحا فى دراسة علوم الروح» وكلما ازداد العلماء 
علمًا بالروح. ازدادوا اعتقادًا بأهمية الأحلام والروی وبحقيقتها. 


۹ 











اهتم الناس بالروّى والأحلام منذ أقدم العصورء وحتى الآن.. ففى زمننا 
الحاضر يهتم الناس بما يرون من أحلام أثناء نومهم» ويحاولون إيجاد تفسيرات 
لهاء وولالات اخافها: وكان من الي أن يضيدن الع من الكقي عن تشمير 
الأحلام. 

ومن أشهر هذه الكتب ما كتبه د. سيجموند فرويد فى كتاب أسماه (تفسير الأحلام). 

ولقد ألقى هذا الكتاب الضوء على تأثير الدوافع اللاشعورية على الأحلام, 
إلا أن فرويد اعتبر أن الدوافع الجنسية الغريزية من الدوافع الرئيسية للأحلام, 
وأغفل الآثر الهام لما يحدث للإنسان فى الحياة اليومية. 

ويجمع مفسرو الأحلام على أنها عبارة عن رموز ينبغى أن يفسروها على 
معانيها الصحيحة. ومثال ذلك: الذى يرى فى المنام أنه تزوجء أو أنه مات أو أنه 
يسبح فى البحر.. ويعطى مفسرو الأحلام دلالات ثابتة لتلك الأحداثء ولتلك 
الرموز. والاتجاه الحالى لدى مفسرى الأحلام» أن إعطاء دلالات ثابتة لما يرى 
الإنسان من أحداث فى الأحلام, لیس صحيحاء وإنما الدلالات ينبغى أن تكون 
متغيرة بتغير ما يشغل بال الإنسان ورغباته وهمومه وطموحاته التى آذرت فى 
نفسه تأثيرًا عميقا.. فالرمز الواحد الذى يظهر فى الأحلام. كالسباحة فى البحر 
أو الزواج مثلا تختلف دلالته باختلاف ظروف الناس واهتماماتهم. 

ویخرج الانسان من عالم الأحلام عندما يستيقظ من نومه, وقد ینسی مضمون 
تلك الأحلام» وقد يستيقظ الناتم بعد الروّيا مباشرة. فلا ينساهاء وتظل محفوظة 
فى ذاکرته أيامًا وأسابیم. وربما طوال عمره. الا أن معظم الأحلام تختفی وتزول 
عند استیقاظ الانسان من نومه عند طلوع النهار. وقال الشاعر کارل سبتلر فى 
القرن التاسع عشر: «إن الأحلام لا تحکی؛ لأنها تتحلل عندما یحاول العقل أن 
یحکی عنها ». 
والا حلام انواع کثیرة. ولها درجات شتی. 














ويقال: إن الأحلام - حتى الطويل منها - تقع فى جزء من الثانية !! 
وبعض التقارير توّكد هذه الحقيقة, إلا أن اكتشاف مرحلة (حركة العيون 
السريعة) التى تستمر عدة دقائق - وقد تستمر ربع ساعة كل مرة - تدل على أن 


قصة مريض كان ينام على سریره. ثم حلم أنه شهد بعض مشاهد القتل فى 
محكمة الثورة الفرنسية؛ فامتلاً فزعًاء ثم شعر أن الجنود يسوقونه إلى محكمة 
الثورة. وشاهد زعماء الثورة السفاحين أمثال روبسبييرء وفوكييه یحاکمونه, 
بالإعدام بالمقصلة. وسيق إلى ساحة الإعدام, وصعدوا به إلى المنصة الخشبية, 
جسده.. فيصرخ ويفيق من ذلك الحلم المفزع. ويجد أن الجزء الأعلى من الفراش 
قد هوى فوق عنقه» فى نفس الموضع الذى نزل عليه نصل المقصلة آثناء الحلم ! 

وهذه الرواية تؤكد بأن حادثا خارجيًا - وقوع الجزء الأعلى من الفراش فوق 
عنقه - آثار هذا الحلم عنده. وآن هذا الحلم مع طوله. وتتابع أحداثه المولمة 
والمفزعة. لم يستغرق الا أقل من ثانية من الزمن. وبصورة عودة الزمن أثناء 
الحلم إلى الوراء. بحيث إن النهاية هى فى نفس وقت البداية. 
التفسير العلمى للأحلام: 

الانسان أثناء يقظته يعيش فى الحياة الدنياء يجرى الزمن فيه» ويجرى هو فى 
الزمن. وأثناء نومه تغادره الروح» فيعيش جسد الانسان فى الدنيا يجرى فيه 
الزمن البیولوجی. ولكن لا عقل فيه ولا روح» وبذلك يعيش الإنسان الحقيقى 
(الذات الإنسانية) فى عالم آخر - عالم الأرواح» وهناك تتقابل روحه بالأرواح 
الاخری. وتتحدث معهاء وقد تتحرك الروح باسرع من الضوء. فیعود بها الزمن 
إلى الوراء. فالذی آراه الآن یحدث غذا أو بعد آیام. وقد تتحرك الروح بأقل من 
سرعة الضوء. فیجری بها الزمن إلى الأمام. فالذی آراه الآن یکون قد حدث 

وربما نفهم ذلك من معادلة الزمن الذی وضعها آینشتاین للزمن» وهی 
كالآتى: 





١ 


اللققرة انش بالنسبة اسان الشاكن 


الفترة الزمنية بالنسبة للانسان المتحرك ‏ 


وتظهر المعادلة للزمن أن کل شیء یجری فی الکون یحمل زمنه معه, وکلما 
كاك عا حوية أ ككن قل مهم فا ذ| ات ا حودلا ام عا ال رخ ارت مكل 
سرغة الضوء فان الزعن قى ذلك الا مه ماد رها لجدلا أن سرعة ذلك 
النقى ع رادت عن سرعة الضوم عاك الؤسن بذاك الشىء إلى الوراء: 

هذا مع العلم أن أى شىء مادى لا يتحرك آبذا الا آقل من سرعة الضوء.. آما 
الأرواح فهى لا ماديةء فيمكنها أن تتحرك أسرع من الضوءء وقد يكون هذا هو سر 
ما یراه الانسان الحالم فى نومه من حداث تحدث مستقبلا. 

قال النبی 395: «رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 
كيف تکون رژیا الومن جزءا من ستة وأربعين جزءا من النبوة؟ 

الروّیا إذا كانت للنبی بيه فهی جزء من النبوة على الحقيقة, واذا وقعت لغیر 
النبی جيه فهی جزء من آجزاء النبوة على المجاز. 

وقال القاضی ابن العربی: آراد النبی و أن يبين أن الروّیا جزء من آجزاء 
النبوة؛ لأن فیها اطلاعا على الغیب من وجه ما. 

وفسر البخاری الحدیث الشریف: إن الله عز وجل آوحی إلى نبیه ور فى المنام 
ستة آشهر قبل نزول البعثةء ثم آوحی الیه بعد ذلك فى اليقظة ثلاثة وعشرین 
عاما. 

فالوحی قبل البعفة (وکان روّی صالحة) إذا نسب إلى الوحی بعد البعثةء یکون 
جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من وحی النبوة. 

اذا کات الرؤى اتصالحه جا من الیرم كيف یکین كاف أهلا لها مفل: 
ری كسرىء وروی ملك مصر فى دولة الهکسوس؟! نفهم ذلك من الحدیث عن 
الرژی فى قصص الا تبیاء. 


پک ضڪ 








۲ السرژی فى قصص الأتبياه 


آشهر تلك الرؤى ثلاث: 
١‏ - روّیا النبی یوسف وهو طفل صغير. 
۲ - روّیا صاحبی السجن مع النبی یوسف. 
۳ - روّیا ملك مصر فى دولة الهکسوس. وتفسیر النبی یوسف لها. 
٤‏ - رویا النبی إبراهيم بذبح ابنه. 
(۱) ریا يوست وهو طفل صعیر : 
رأى یوسف فى المنام أن حد عشر كوكبًا والشمس والقمر سجدوا له. وکان له 
آحد عشر نفرا من الاخوة, ففسر الکواکب بالاخوة. والشمس والقمر بالأب والام» 
والسجود بتواضعهم ودخولهم تحت آمره. قال الله - عز وجل - یحکی عن ذلك: 
#إذ قال يُوسف لأبيه یا آبت إنى ریت آحد عشر کوکبا وَالشّمْس والقمر رأَيتهُم لى 
ساجدین (4) قال یا بنی لا تقصص رویاك على |خوتك فیکیدوا لك کیدا إن الشیطان للانسان 
عدو مين [یوسف: ۵]. 
وقيل إن يوسف رای هذه الروّیا وهو ابن سبع سنينء وقيل ابن عشر سنين. 
وإذا كان الله تعالى قد أعد يوسف ليكون نبيّاء فانه يكون ملهمًا ولیس كغيره 
من الأطفالء فإذا رأى روّیا فإنها حقء وكان النبى يعقوب شديد الحب لابنه 
یوسف وآخیه بنيامین؛ فحسدهما اخوتهما لهذا السبب. فلما ذكن یوسف هذه 
الرویاء وکان تأویلها أن إخوته وآبویه. یخضعون له قال له آبوه: لا تقصص 
روّياك على اخوتك, فانهم سیعرفون تأويلها فیکیدوا لك كيدًا. 
ولقد ثبت صحة هذه الروّیا بعد زمن طویل, عندما صار یوسف أمينًا على خزائن 
مصرء وتعرّف على |خوته, وتعرفوا هم علیه, وأرسل لابویه - وکانا فى فلسطين - 
لیحضرا الیه, فلما دخلوا على یوسف آوی إليه آبویه, قال الله تعالی یحکی عنهم: 
فلا دخلوا علی یومف آوی إِلَيْه أبَوَيْهِ وقال ادخلوا مصر إن شاء ال آمنین (5) 
ورفع أَبَوَيْه علی العرزش وخروا له منجدا وقال یا بت هذا تأویل رویای من قبل قذ جعلها 
ربى حقا مه [یوسف: ۰۹٩‏ ۱۰۰]. 


ل بي 








وسجد له آبواه كما سجد له إخوته» وكان سجود تكريم على عادة الناس فى 
تلك العصور. وسجودًا يعبر عن تواضعهم له ودخولهم تحت آمره. 
(۲) رؤيا صاحبى السجن : 

قال الله تعالى يحكى عن قصة النبى يوسف: #ودخل مَعَهُ السّجِنَ فتيّان قال 
آحذهما إنى أرانى آعصر خمرا وقال الآخَرْ إنى أرانى آحمل فوّق رأسى خبزا تأکل الطیر مت 
نبنا بتأويله إت تراك من المُخسنين# [يوسف: 1]. 

الفغیان غلامان كانا بعسلان فى. قضر ملك مض وكان آحد‌هما صاحن 
شرابه» والآخر صاحب طعامه» وبلغ الملك أن صاحب طعامه يريد أن يدس السم 
فى طعامه وآن صاحب شرابه یساعده عليه فأمن بحبسهما. 

ولکن كيف عرف أن یوسف العبرانی عالم بتفسیر الروّى والأحلام؟ ذلك أن 
السجناء ما إن يدخلون السجن حتى يتحدثوا بعضهم مع بعض, وعلموا من حديثه 
آنه علیم بتفسیر الرؤى: فأخبراه برژیاهماء وطلبا منه تفسیرها قالا: بت 
بتأويله إا تراك من المحسنين#. 

Ty‏ و اي 

ولما قص الساقی ی يوسف قال له ما أحسن ما رأيت: أما 
حسن العنبة فهو حُسْنْ حالك. وآما الأغصان الثلاثة؛ فثلاثة أيام يردك الملك 
بعدها إلى عملك فتصیر كما كنت وأحسن. وقال للخباز: يكسما رأیت؛ السلال 
الخلاث. ثلاثة أيام یبعث اليك الملك من يأخذك ویصلبك. فتأكل الطیر من رأسك. 

والعلم بتفسیر الروّی لیس مبنیّا على وحی؛ وانما علی ظن. ودلیل ذلك قول 
الله تعالی یحکی عما قاله یوسف: #وقال للّذى ظن تاج مثهما», والظن لا یکون 
عن وحی. 
(۲) ریا ملك مصر: 

رآی ملك مصر فى عصر الهکسوس - وکان وثنیا - روّیا ذکرها القرآن الکریم؛ 
لأنها تتعلق بالنبی یوسف عليه السلام» قال الله عز وجل: #وقال ال إنى آری 
سبع بقرات سمان یهن سبع عجاف وسبع ستبلات خضر وأخر یابسات يا یا الملا 


«E‏ سس 





آفئونی فى رویای إن كنثم للرؤيا تعبْرُونَ (4۳) قالوا أَضغَاث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام 
بعالمین 4 [يوسف: ۳٤ء .]٤٤‏ 1 

رأى ملك مصر رؤيا: رأى سبع بقرات سمان خرجن من نهر يابس» وسبع 
بقرات عجاف؛ فابتلعت العجاف السمان, ورأی سبع ستبلات خفن وأخر 
یابسات. فالتوت الیابسات على الخضر حتی غلبن علیها؛ فجمع الكهنة. وقال الله 
یحکی ما قاله: یا أَيْهَا الا أفثونى فى رویای, فقال الکهنة: إن هذه الروّیا 
معط فلا فر على ولا ار فسن ها 

وأضغاث آحلام: الضغث: اختلاط الشیء بالشیء. فأضغاث آحلام: هی تلك 
الأحلام التی لا یمکن تأویلها لاختلافهاء فهی لست ری صحيحة, وإننا هی 
احلام لا معنی لها 

قال کال #وقال اذى تجا منهما وادکر بعد أَمَة آنا نکم بتأويله فأرسلون (ه4) 
یومنف أَيّهَا الصدیق أفتا فى سبع بقرات سمان یأکلَهن سبع عجاف وسبع سثبلات خظر 
َأَخْرَ یابنات على آرجع إلى اس نْعلَهْم يَطَمُون» [ [یوسف: ف ۶5 

لما سال الملك ماه عن تفسیر رژیاه. واعترفوا بالعجز, قال الساقی: ان فی 
السجن رجلا صالحا کثیر العلم. قصصت آنا والخباز مَنَامَيْنَ فذکر تأویلهماء 
فصدق فى الکل, وما أخطأ فى حرف. فإن أذنت جئتك به فذلك قوله تعالی: ##وَقَالَ 
اذى تجا مهما #وادکر بعد أمّة#؛ ی تذكر بعد حین, أى إن الساقى تذكر يوسف 
يعدان نساه حينا من الزمن. 

قال تعالى: #إيُوسف ايها الصدیق أَفْتنَا فى سبع بقرات سمان که سَبْعٌ عجافً 
وَسَبْع ستبلات خضر وَأَخَرَ یابسنات لعلی آرجع إِلَى النّاس لَعلَّهُمْ يمون [یوسف:45]. 

الصديق: الصديق البالغ فى الصدق» ووصفه الساقى بذلك؛ لأنه صدق معه فى 
تفسير حلمه, #لعلى آرجع إِنَى النّاس لعَلّهُم ون 44؛ أى أفتنا فى تفسير هذه الروياء 
لعلى أرجع إلى الناس بتفسيرك لعلهم يعلمون علمك وفضلك. 

قال تعالى يحكى عما قال يوسف: #قال تزرعون سَبْعَ سنين دأَبَا فما حصدتم 
قذروه فى ستيه إلا قليلاً مما تأكلُون (/0) ثم تی من ید تفع شداد يَأكلن ما ْم 
هن إلا قيلاً مما تحصئون (۸) ثم يأتى من بعد ذلك عام فيه یفاث اناس وفيه 


يَعَص رون * [یوسف: ۶۷: ۶٩‏ ]. 





تفسير يوسف أن القوم يجب عليهم أن يزرعوا سبع سنین» زراعة متوالية لا 
تهاون فيها. وقال لهم: فما حصدتم فذروه فى سنبله, إلا القدر الذى منه تأكلون, 
ودعوا القمح المخزون فى سنابله؛ حتى لا یفسد. ولا يقع فيه السوسء وقد ثبت أن 
هذه هى الطريقة المثلی لحفظ القمح وتخزينه. ثم يَأتى من بعد ذلك سبع شداد يكن 
ما فد هن أى تأتى سبع سنين مجدبات, وتعانی البلاد فيها من الجفاف. 
والسبع الشداد من السنين لا تأکل. وإنما أسند إليها الأكل مجازاء ثم يأتى بعدها 
سنة فيها الكثير من الخير والنعم. 

قوله: نم يَأتى من بعد ذلك عَامٌ فيه یغاث الاس وفیه یتصرون4؛ هذا لا يكون 
تفسيرًا للرؤيا: وإنما هو من الوحى ِا الثامن4 أى يرزقهم الله بالغيث وهو 
المطر #يغصرون؛ أى يعصرون من الحبوب أو من الزيتون زينًا أو من العنب 
خمرًا. 

لقن كانت رؤيا ملك مضر = وهو وقتى > رؤيا ضادقة؛ فكيف يكون ذلك ؟! 

إن روّیا الكافرإن صدقت. لا تكون وحيًا من الله تعالى له؛ وبالتالى لا تكون 
جزءًا من النبوة. ولكنها تكون صحيحة إذا تعلقت بنبى من الأنبياء عليهم السلام؛ 
ومثل ذلك رویا الفتیین فى السجن, ورؤيا ملك مصر, کانت صادقة؛ لان تأويل 
كل تلك الرؤى كان على ید النبی یوسف عليه السلام؛ وکذلك رویا کسری 
آنوشروان. كانت صادقة؛ لأنها كانت متعلقة بظهور النبی محمد 5 
(۶) رؤيا النبی ابراهیم بذبح ابنه اسماعیل : 

قال ابن عباس رضى الله عنهما: «روّى الأنبياء وحی». 

وقد رأى النبى إبراهيم عليه السلام فى المنام أنه يذبح ابنه إسماعيل: نجد ذلك 
فى قول الله عز وجل: فلم بّخ مَعَهُ السّعى قال یا بنی إنى أرى فى المنام أنى أَدْبَحكَ 
فانظر ماذا ترى قال يا بت افعل ما تور ستجدنی إن شَاء الله من الصّابرين )٠١(‏ فلا 
آسلما وت للجبين (۰۳) وَنَادَيتَاهُ أن یا (براهیم (04) قذ صَدَقت الرّؤيا انا كذلك نجزی 
المخسنین )٠٠١(‏ إن هذا لهو البلاء المبین (۰0) وفدیتاه بذبح عظیم # [الصافات: ۱۰۲: ۱۰۷]. 

اف بلَعْ مَعَهُ السّعى 4 أى فلما كبر ابنه وسعی مع أبيه فى أمور الدنیا معينًا 
لأبيه فيها. وروی أن النبى إبراهيم عليه السلام رأى ریا فى منامه. وهو فى 
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منى يوم الثامن من ذى الحجة أن قائلا يقول له: إن الله يأمرك بذبح ابنك 
إسماعيلء فلما أصبح ظل يفكر ویتروی فى التفكير؛ لذلك سمى هذا اليوم (يوم 
التروية).: فلما أمسى رآی الرؤيا نفسها؛ فعرف أنه وحی من الله له لذلك سمی 
ذلك الیوم (یوم عرفة). ثم ری الثالثة فهم بذبح ابنه؛ لذلك سمی (یوم النحر). 

ویوم التروية هو الثامن من ذی الحجة. وفیه یتوجه الحاج من مكة إلى منی 
لقضاء الیوم فیها والمبیت بهاء وسمی يوم التروية لأحد ثلاثة آسباب: 
١‏ - لأن الامام یروی مناسك الحج على الناس (والتروية مشتقة من الروایة). 
۲ - وقیل من الارتواء؛ لأنهم یرتوون فى ذلك الیوم ویجمعون الماء. 
۳ - لأن النبی ابراهیم عليه السلام تروی فى تفسیر الروّیا آیاما. 

والروّیا التی رآها النبی ابراهیم عليه السلام فیها ما یوجب عليه أن یذبح ابنه 
فى اليقظة. وروی الأنبیاء وحی من الله لهم. فهی آوامر واجبة النفاذ. وإذا كان 
الأمر کذلك, فلماذا راجم ابنه فى ذلك؟ كما قال تعالی یحکی عنهما: قال یا بنی 
إنى آری فى المنام آنی أَدْبَحْكَ فانظر مَاذًا ترى# , وعلم ابنه أن روّیا آبیه وحی من الله 
والوحی آمر من الله له؛ لذلك قال ابنه له: #قال یا بت افعل ما تم ©. 

لقد تروی النبی إبراهيم عليه السلام فى الأمر طویلاء فلم یقدم على تنفیذ الأمر 
إلا بعد مرور یومین» مر یوم التروية (الثامن من ذی الحجة) ویوم عرفة (التاسع 
من ذى الحجة) ویوم النحر (الیوم العاشر من ذى الحجة). 

واختلف السلف الصالح فى آمر الذبیح من هو؟ قال فریق: انه إسحقء وقال 
فریق آخر: انه اسماعیل. الا آننا نتفق مع الذین قالوا: انه اسماعیل» فقد قال رسول 
الله ية «آنا ابن الذبیحین». فسئل عن ذلك فقال: إن عبد المطلب لما حفر بكر 
زمزم نذر لله لئن سهل الله له آمرها ليذبحن أحد أولاده؛ فخرج السهم على ولده 
عبد الله (والد النبى) فمنعه آخواله, وقالوا له: افد ابنك بمائة من الإبلء ففداه 
بمائة من الإبلء والذبيح الثانى إسماعيل. 

قال تعالى: #إنی أرى فى المنام أنى اذبح فانظر ماذًا تری قال یا ابت افعل ما 
ئۇم 

قيل: إن ظاهر الآية يدل على أن النبى إبراهيم عليه السلام لم يكن مأمورًا 
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بانفان الذبح» وانما كان مأمورًا بالقيام بمقدمات الذبح» ففعل ما أمر به انتظارًا 

للامر بتنفیذ الذبح. ناف اسلما وتله للجبین 4 ووضع السكين على رقبته. وانتظر 

الآمر النهائی, فإذا بالآمر النهاتی یأتی بالصفح وعدم الذبح. 
قال تعالی: #وتاديتاه أن يا ابزاهيم (۰4) قَدْ صذقّت الرؤيّا» هذا الکلام يدل على 

أن النبی ية اعتقد بأن تلك الرویا كانت أمرًا واجب النفان. 

حال اليقظة؟ 

كان ذلك لأسبابء منها: 

١-إن‏ هذا التكليف كان فى غاية المشقة على الذابح وعلى المذبوح؛ لذلك آورده 
أولا فى حال النوم؛ » ثم أكده بعد ذلك فى حال اليقظة. وكان المقصود ألا يقع 
هذا التكليف دفعة واحدة» بل خطوة خطوة. وشیتّا فشينًا. 

۲ - الله عز وجل جعل روی الأنبياء حقاء وأراد عز وجل أن يقوى الدلالة على 
صدق أنبيائه. والانسان اما فى حال يقظةء وإما فى حال نوم فإذا اجتمعت 
الحالتان على الصدق كان فى ذلك آقوی الدلالات على كونهم صادقين فى كل 
الأحوال. 

ورؤى الأنبياء على ثلاثة أقسام: 
الأول: ما يقع على وفق ما جاء فى الروية. 
الثانى: ما يقع على الضد. 
الثالث: ما يقع على ضرب من التأويل. 
القسم الأول: ما يقع على وفق ما جاء فى الروّیة: كما فى قول الله تعالى فى 

حق النبى محمد يكل #لقد صدق الله رَسُولَه الرقیا بالحق لخن الْسَمْحِدَ الحرام إن 

شاء الله آمنین محلقين رْءْو سكم ومقصرین 4 [الفتح: ۲۷ ]. 
ولقد كان الواقع وفق ما رآه النبی ور فى رؤياه. 
القسم الثانى: ما یقم على الضد. كما فى قول الله تعالی فى حق النبی 

إبراهيم عليه السلام: فما بغ مَعَهُ السّعى قال یا بنی إنى آری فى المنام أنى أَذْبَحكَ 

فانظر مادا تری 4 [الصافات: ۱۰۲]. 
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ولم تتحقق الروّيا فى الواقع. وإنما وقع منها الضد. فقد كان الحاصل هو 
الفداء والنجاة من الذبح. والسبب فى ذلك التكليف فى الرویاء اختبار كمال طاعة 
النبى إبراهيم لربه فى القيام به. وكمال طاعة إسماعيل فى الانقياد. وحصل 
المقصود من تلك الرویا. 

القسم الثالث: ما يقع على ضرب التأويل: كما فى روّیا يوسف» قال الله 
تعالى عنها: #إذ قال يُوسْف لأبيه يا أبت إنى رأيت آحد عشنر کوکبا وَالشّمْس وَالْقمَرَ 
أَيْتهُم لى سناجدین )٤(‏ قال یا بنی لا تقصضص روّیاك على إخوتك فيكيذوا لك كيدا إن الشیّطان 
للانسان عدو مبین 4 [يوسف: ۶ 5]. 

آخرج الطبری والبیهقی فى الشعب. بسند صحیح عن سلمان الفارسی قال: 
كان بين روّیا یوسف وعبارتها ‏ ای تفسیرها فى الواقع - آربعون عاما. 

وأخرج الطبری عن طریق الحسن البصری, قال: كانت المفارقة بين یعقوب 
وابنه یوسف ثمانين عاما. 


رؤيا النبى بيا فى النام 
أخرج البخارى ومسلم عن أيوب وهشام. عن محمد» عن أبى هريرة: قال: قال 
رسول الله َلِدِ «من رآنى فى المنام فقد رآنی. فان الشيطان لا يتمثل بى». 
وأخرج البخاری» عن الزهری» عن آبی سلمة, عن أبى هريرةء ومسلم بالإسناد 
نفسه أيضًا أن آبا هريرة قال: سمعت رسول الله 2 يقول: «من رآنى فى المنام 
فسيرانى فى اليقظة. أو كأنما رآنى فى اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بى». 
وقال الناقلات: البعقي أن رو بان صسحيحهة, لست باضفاث, ولا من تشبیهات 
الشیطان. وآخرج مسلم عن اللیث عن آبی الزبيرء عن جابر رضی الله عنه أن رسول الله 35 
قال: «من رآنی فى النوم فقد رآنی. انه لا ینبغی للشیطان أن یتمثل فى صورتی». 
وآخرج مسلم عن زكرياء بن إسحقء عن آبی الزبيرء عن جابر أن رسول الله 5 
قال: «من رآنى فى النوم فقد رآنی. فانه لا ينبغى للشيطان أن يتشبه بى». 
ورؤية النبى جيه فى المنام روّيا صحيحة وصادقة؛ لأنها متعلقة بشخص 
النبى يك وروّية النبى َة فى المنام نعمة من الله تعالى على الانسان الذى يراه 
فى رویاه؛ لأن ذلك يرفعه عند الله تعالى درجات كثيرة. 


۱۳۹ 








وحتى نفهم ذلك نتساءل: من هو الصحابى؟ الجواب: إنه ذلك الإنسان المسلم 
الذى رى رسول الله ية على الحقيقة وکلمه» أو جالسه» أو استمع إليه. وإذا كانت 
زو النبى و فى روّیا منام ؛ روّيا صادقة, فإن من رآه فى المنام يكون قد رآه 
حقاء وبذلك یکون کالصحابی. او ارتفع إلى درجه الصحابی» والصحابة درجات. 
وكذلك المسلمون الذين يرون رسول الله 95 فى روّیا درجات. فأعلاهم درجة 
الذين کلموا رسول الله و وکلمهم» وأقلهم درجة من رآه فقط ولم یکلمه» وبين 
هاتين الدرجتین درجات کثيرة. حسب القرب من النبی ود فى الروّیا. 

وعن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله 5 قال: «من رآنی فى المنام 
فقد رآنی. فإنى أرى فى کل صورة». وقال القاضی آبو بكر بن العربی: روّية النبی 
5 بصفته المعلومة إدراك على الحقيقةء وروّیته على غير صفته إدراك للمثال. 

وقال بعض السلف فى تأويل الحدیث: إن رؤيته و فى كل حالة. هى حق فى 
نفسها؛ واو وى على غير ورد قتصوين ذلك الصور من الله كعالى» ويؤيد ذلك 
قوله يِل «من رآنى فقد رأى الحق»؛ أى قد رای الحق الذى قصد به إعلام الرائی 
به, فإن كانت على ظاهرهاء وإلا سعى فى تأويلها؛ لآنها إما انار بخير, أو إنذار 
بشرء وإما للتنبيه على حكم يقع فى دينه أو دنياه. 

وقال آحد السلف الصالح: قوله يلي فسيرانى فى اليقظة» يريد تصديق تلك 
الروّيا فى اليقظة. وليس المراد أنه سيراه فى الآخرة؛ لأنه سيراه يوم القيامة فى 
اليقظة حتماء وتراه جميع آمته. من رأه فى المنام ومن لم يره منهم. 

وذكر عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه رآی النبى ي فى المنام, فبقى بعد 
أن استيقظ متفکراء فدخل عليه بعض أمهات الموّمنین» ولعلها خالته ميمونة, 
فأخرجت له المرآة التى كانت للنبى یاب فنظر إليهاء فرأى صورة النبى 45 ولم 
ير صورة نفسه ! 

ونقل عن جماعة من الصالحين آنهم رأوا النبی و فى المنام» ثم رأوه بعد ذلك 
فى اليقظة! وأنكر القرطبى ذلكء إلا أن بعض العارفين: أحال ذلك إلى كرامات الاولیاء. 

والإجابة على أى سوال عن رؤية النبى 5 فى المنام خمس إجابات: 

الاجابة الأولى: أنه على التشبيه والتمثیل» ودل عليه قوله َل «كأنما رآنى 
فى اليقظة». 
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الاجابة الثانية: أن معناها أنه سيرى معناها فى اليقظة بطريق الحقيقة أو 
التعبير. 

الاجابة الثالثة: أنه خاص بأهل عصره ممن آمن به قبل أن يراه. 

الاجابة الرابعة: أنه يراه يوم القيامة. 

الاجابة الخامسة: من يراه فى المنام يراه فى الدنيا على الحقيقة ويخاطبه! 

وقوله 8: «لا ينبغى للشيطان أن يتمثل بی»؛ أى لا يستطيع أن يصير مرئیا 
بصورتى.. واختلاف الصور التى يراها الرائی للنبى كلا فى المنام هى ثمرة 
اختلاف الدلالات. كما قال بعض علماء التعبير: إن من رآه شيخًا فهو عام سلم, 
ومن رآه شابا فهو عام حرب. 

0 النووى: من رأى النبی 246 على صورة وذ ی ات 
لس ES‏ لأنه 
لله نؤراتى مكل المرأة المصقولة: تور حالة الراقى. 

وقال الغزالی: لیس معنی قوله 355 ی جسمى أو بدنى, انما رأى 
المراد أنه یری جسمی ویدنی. 

وقال الغزالی: من رأى النبی جر فى المنام ليس هو روحه ولا شخصه»ء بل هو مثال له, 
ومثل ذلك من يرى الله تعالی فى المنام. والله تعالی لا تدرکه الأبصارء ومنزه عن الشکل 
والصورة, ولکن تنتهی إلى العبد بواسطة مثال محسوس من نور أو غیره. 

قال : «من رآنی فى المنام فقد رآنی». 

قال الطیبی: المعنی أن من رآنی فقد رأى حقیقتی على کمالهاء ولا شك فیها فى 
روّيا صادقة. وقوله يَكِِةِ «من رآنی فى المنام فسیرانی فى البقظة» قال 
آبو سعید: الذى یظهر لى أن المراد: من رآنی فى المنام على أى صفة کانت. فلیستبش 
ولیعلم أنه رأى الروّیا الحق التی هی من الله. ولیست کالحلم الذی هو من الشیطان. 

وهکذا فان روّية رسول الله و فى روّیا فهی روّیا صادقة» وهی حق» وهی 
خیر. وکان اختلاف العلماء فى تأویلها. آما قوله يل «من رآنی فى المنام 
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>¿ معجزة الإسراء والمعراج لم تكن رؤيا منام 





لم تكن معجزة الاسراء والمعراج روّیا منام. لقد أسرى بالنبى ياه وغرج به إلى 
السماوات والملاً الأعلى بالنفس والعقل والروح والجسد؛ لأن الله عز وجل أشار إلى 
ذلك فى كتابه العزيز فقال فى أول سورة الإسراء: #منبحان ای أسْرى بعبده لا من 
الْمسُجد الحرام إلى المسنجد الأقصی * [الإسراء: .]١‏ 

فالرسول َة لم يسر بنفسه, وانما آسری به» والذی آسری به هو الله عز وجلء 
وكلمة (عبده) تدل على أن الله تعالی آسری بالنبی محمد ولا بجسده وروحه 
وعقله ونفسه. فلا يقال للروح: عبد. ولا يقال للعقل والنفس: عبد. كما لا يقال 
للروح فى عالم الأرواح فى الروژی: عبد. ولکن يقال للانسان ككل نفس وعقل 
وروح وجسد -: عبد. فالاية الكريمة تشیر إشارة واضحة إلى أن معجزة الاسراء 
والمعراج لم تكن روّیا منام» وانما آسری بالنبی 5 وهو فى کامل وعیه وإدراكه 
ویقظته. »> وهو بجسد ه وروحه وعقله ونفسه. واستند بعص الناس الذین پرعمون 
أن الاشزاه والتفراخ كان ,ون منام, إلى قوله تعالی: رواد تا لك ان ربك أحاط 
بالّاس وما جعلنا الرؤيا التی آریناك الا ف فثتة للا س والشجرة الملَونة فى القرآن ونخوفهم 
فما یزیدهم لا طَفْيَانَا کیر 4۶ [الإسراء: 0۰ 

فاعتقدوا آن الرسول 35 قص علیهم ما رآه فى منامه؛ لذلك افتتن کففن هن 
الناس. والمعنى أن بعضهم صدق و بعصیم کذب. وليس ذلك تفسيرًا صنحيحا 
للاية الكريمة. 

ومن معانی الآية الكريمة: المراد بالناس آهل مكةء وأن الله تعالی قد أحاط 
بهم. والرسول 5ب سيغلبهم ویقهرهم. فنبأه ذلك فى الرؤياء وكل ما يخبر الله 
تعالى رسوله عن وقوعه هو واقع حتمًا. 

وروی أنه آثناء موقعة بدر كان رسول الله 5 يدعو ربه ویقول: «اللهم انی 
أسالك عهدك ووعدك لی». وخرج إلى الدرع وهو یتلو قوله تعالی: #سَيْهِرَمْ الجنع 
وَیوَلون ابر [القمر: :]. وقال عمر: والله ما علمت معنی الآية الا حينئذ. 

آما معنی قوله تعالی: #وّما جعلنا الرؤنيَا التی آریناك الا فثتة للنّاس44, أن الله 
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تعالى آری رسوله 5 فى المنام مصارع الكفار فى بدر» وحين ورد ماء بدر قال 
85 «والله كأنى أنظر إلى مصارع القوم». ثم أشار إلى مواقع فى الأرض وهو 
يقول: «هنا مصرع فلان.. وهنا مصرع فلان». فلما سمعت قريش بذلك. سخروا 
من روّية الرسول َي ولكن ما قاله الرسول 5 حدث تمامّاء فقد كان مصرع 
المشركين حيث أشار رسول الله و . 

وقیل: إن المراد بالرويا التى رآهاء أن الله تعالى أحاط بكفار قريش فى فتح 
مكة. وأنه سيدخلها منتصراء وأخبر أصحابه بذلك» فلما منع عن دخول البيت 
الحرام والحج عام الحديبية. حدثت فتنة بين القوم. حتى إن عمر اشتط به الغضب 
وقال لأبى بكر: ألم يخبرنا رسول الله 5 أنا ندخل البيت ونطوف به؟ فقال 
آبو بكر: إنه لم يخبرنا أنا نفعل ذلك هذا العام» وسنفعله فى عام آخرء وإنى أشهد 
أنه رسول الله. فقال عمر: وأنا أشهد أنه رسول الله. ولما كان العام التالى دخل 
المسلمون مكة فاتحین, وأنزل الله تعالی قوله: #إلقذ صدق الله رَسُولَه الرؤايَا بالحق 
لخن الْسَمْجِدَ الحرام إن شاء الله آمنین محلقین رعوسکم وَمقصرین لا تخافون فعلم ما لم 
تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا ریب [الفتح: ۲۷ ]. 

لم تكن معجزة الإسراء والمعراج روّیا منام. ولو كانت كذلك ما افتتن بها 
الناس, وما أنكروها: ذلك لاثه لا بستبعد على أحد ولا ینگر الناس علية أن بری 
فى المنام نفسه یخترق السماوات ویکلم ربه. وقال جمهور العلماء: إن الإسراء 
والمعراج كان بالبدن والنفس والعقل والروح. والرسول چا فى کامل خلقه 
ووعیه, ولو كان ذلك روّیا منام ما كان فى الأمر معجزةء ولما قالت السيدة أم 
هاي لرسول' الله زا تة يه التاس فلا تقر ولنا نحل أبق كر 
بالتصديقء وجاء فى الآثر أن الرسول 4 لم يغب عن فراشه إلا لحظات. وجاء فى 
الآثر أيضًا أن الماء الذى أريق بفعل ردائه عندما أسرى به من داره» عاد وكان لا 
يزال جاريّاء وكان فراشه لا يزال دافنّاء إذن فالرحلتان لم تستغرقا إلا ثوانى 
معدودات بحسات: اا ق ال کی لام الله تعالى أسرى به فى لمح البصر 
أو فى «لا زمن»» وهو القائل عز وجل: #وما آمزتا الا وَاحدة كلمح بالبصر 44 القمر: 0۰ 

ولو كانت المعجزة روّیا منام ما جادلته قريش فیها وقالوا: «أتدعی أنك 
آتیتها فى ليلة ونحن نضرب لها آکباد الابل شهرا؟!». 
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ولم يقل الرسول ية إنه أسرى وعرج بنفسه إلى السماءء فالإسراء والمعراج 
كانا معجزة أجراها الله تعالى لرسوله بيه والمعجزة حدث یعجز الإنسان أو أى 
مخلوق آخر عن أن يقوم به؛ لأنه فوق آسباب البشرء وفوق قوانين الخلق, وأعلى 
من نواميس الوجود؛ لذلك لا يقدر على إحداث المعجزة إلا الله عز وجلء وحتى 
تكون المعجزة خالصة لله تعالىء فلابد أن يبعد الله تعالى عنها أى قوة بشرية 
من الرسول َة قد یْظن آنها تعينه على الإتيان بهذه المعجزة؛ لذلك آخطاً الذين 
اعترضوا من الكفان على الرسون ية واستكثروا عليه أن يغرج فى السا وكان 
عليهم إن ارادوا الاعتراض ان يعترضوا على الله عز وجل الذى قال إنه اسرى 
بعبده ورسوله ي ولو اعترضوا على ربهم لخرجوا من خطاً ووقعوا فى خطيئة؛ 
لأنه لا يتيغى لمخلوق أن یعترض على خالقه» ولا آن یستکثر على قدرته شيا 





0 الأحاديث النبوية المشرفة التى تنحدث 








وفى الصحيح عن عبد الرزاق. عن معمر» عن الزهری. عن عروة. عن السيدة 
عائشة رضى الله عنها قالت: «أول ما بدی به رسول الله 5 من الوحى الرویا 
الصادقة فى النوم. فكان لا يرى روّیا الا جاءته مثل فلق الصبح». 

وفى الصحيح عن عبد الله بن مسلمة؛ عن مالك, عن إسحق بن عبد الله بن أبى 
طلحة. عن أنس ابن مالك. أن رسول الله و قال: «الرؤيا الحسنة من الرجل 
الصالح جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». والدليل على کون الروّیا كانت 
ستة أشهرء هو آن ابتداء الوحی كان على وراس الأربعین من عمره لا وذلك فى 
ربیع الأولء ونزول جبریل إليه وهو بغار حراء كان فى رمضانء وبینهما ستة 
آشهر, وکان 5 يرى فى تلك المدة روّی صادقة. آما مدة نزول القرآن الکریم عليه 
وحيّاء فکان فى غضون ثلاث وعشرین سنة. فالرژی الصادقة بهذا التصور. جزء 
من ستة وأريعين حزءًا من النبوة: 

وكيف تكون الرويا الصادقة جزءًا من ستة وأربعين جزءًا من النبوة» والنبوة 
قد انقطعت وانتهت بالتحاق النبى 5 بالرفيق الأعلى ؟ 

قال القاضى ابن العربى فى تفسير الحديث الشريف: أجزاء النبوة لا يعلمها إلا 
ملك أو نبی, وانما آراد النبى وا أن يبيّن أن الروّيا جزء من آجزاء النبوة؛ لأن فيها 
اطلؤغًا على الخ من وخه ها 

وورد فى فتح البارى بشرح صحيح البخاری أن بعض آهل العلم قالوا: ان الله 
تعالى أوحى إلى نبيّه روّى صادقة فى المنام ستة آشهر, ثم نزل عليه جبريل عليه 
السلام بالوحى فى اليقظة. وظل ينزل عليه طوال ثلاثة وعشرين عامًا. فنسبة 
الرژی الصادقة إلى الوهن» جزء من ستة وآربعین جزءا. ولقد كان ابتداء الوحی 
کروی صادقة فى المنام والنبی 333 على رأس الأربعین من عمره فى شهر ربیع 
الأول. وکان نزول جبریل عليه السلام إلى النبی ية فى غار حراء فى شهر 
رمضان» وبين شهر ربیع الأول وشهر رمضان ستة آشهر. 

روی فى الصحیح عن آحمد بن یونس, عن زهيرء عن یحیی بن سعید قال: 
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سمعت آبا سلمة قال: سمعت آبا قتادة أن النبى چا قال: «الرؤيا الصادقة من 
اللهء والحلم من الشيطان». 

جاء فى الصحيح عن عبد الله بن یوسف. عن الليثء عن ابن الهاد» عن عبدالله 
بن خباب» عن آبی سعيد الخدری, أنه سمع رسول الله کل يقول : «إذا رأى أحدكم 
رؤيا يحبها فانما هی من الله فلیحمد الله عليهاء وليتحدث بهاء وإذا رأى غير 
ذلك مما یکره. فانما هى من الشیطان, فليستعن من شرهاء ولا يذكرها لأحد. فإنها 
لا تضره». 
أن النبى ی قال: «الرؤيا الصالحة من الله. والحلم من الشیطان. فإذا حلم 
أحدكم فليتعوذ منه. وليبصق عن شماله فإنها لا تضره». 

روى عن قتادة» عن أنس بن مالك عن عبادة بن الصامت أن النبى 9 قال 
«رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 

وفى الصحيح عن شعيبء عن الزهری. عن سعيد بن المسیب. عن ابى هريرة ان 
رسول الله چا قال: «لم يبق من النبوة إلا المبشرات». قالوا: وما المبشرات؟ قال: 
«الرؤيا الصالحة». 
من رأى رسول الله بلا فى المنام: 
كيد يقول: «من رآنى فى المنام فسيرانى فى اليقظة. ولا يتمثل الشيطان بى». 

عن عبد العزيز بن مختارء عن ثابت البنانی» عن انس رضى الله عنه ان رسول 
الله كيد قال: «من رآنى فى المنام فقد رآنى؛ فان الشيطان لا يتمثل بی. ورؤيا 
المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة». 
من رای النبى 37 فى رؤيا منام: 

ما من مسلم یری النبى و فى روّیاه, فإنه يكون قد رآه حقاء لقوله كلد «من 
رآنى فى المنام فقد رآنى فإن الشيطان لا يتمثل بى». 

عن الليث عن عبيد الله بن أبى جعفر» عن آبی سء عن أب قتادة, أن | لذب 
كد قال: «الرؤيا الصالحة من الله, والحلم من الشیطان, فمن رأى شيئا يكرهه 
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فلينفث عن شماله ثلاثًا. ولیتعوذ من الشيطان فانها لا تضره. وان الشيطان لا 
يتراءى بى». 
آیی: هنریرة قال: قال النبى 444: «أعطيت مفاتيح الكلم. ونصرت بالرعب. وبينما 
آنا نائم البارحة. اذ آوتیت بمفاتیح خزائن الأرض» حتی وضعت فى يدى». قال 
آبو هریرة: فذهب النبی ی وأنتم تنتقلونها. 

روی عن یعقوب بن ابراهیم» عن ابی صالح» عن ابن شهاب. عن حمزة بن 
عبد الله بن عمرء عن أبيه أن رسول الله و قال: «بینا وأنا نائم أوتيت بقدح 
لبن. فشربت منه حتى إنى لأرى الى يخرج من آطرافی. فأعطيت فضلى لعمر 
بن الخطاب» فقال:من حولة: فما قاويل ذلك تا رسول الله ؟ قال: «العلم». 

روى عن يعقوب بن إبراهيمء عن ابی ابراهیم. عن صالح» عن ابن شهاب. عن 
أبى أمامة بن سهلء عن أبى سعيد الخدرىء قال: قال رسول الله كَكِلِدِ: « بينا أنا 
نائم رأيت الناس يُعرّضون علىّ. وعليهم قمص (قمصان). منها ما يبلغ الثدى 
ومنها ما يبلغ دون ذلك. ومر علی عمر بن الخطاب وعليه قميص یجره. قالوا: 
ما تأويل ذلك يا رسول الله؟ قال: «الدين». 

قيل: وجه تعبير القميص بالدین, أن القميص يستر العورة فى الدنياء والدين 
یسترها فى الآخرة, والأصل فيه قوله تعالی: #ولباس التّقوى ذلك خير [الأعراف: 57]. 
والعرب تكنى عن الفضل والعفاف بالقميصء ومنه قول النبى كيه لعثمان: «إن 
الله سیلبسك قميصًا فلا تخلعه» (آخرجه أحمد وأصحاب السنن). 

روی عن معاذء عن ابن عون» عن محمد. عن قيس بن عبادة. عن عبد الله بن 
سلام قال: رايت فى المنام کانی فی روضه. ووسط الروضة عمود» فى اعلى 
العمود غروة. فقيل: ارقه. قلت لا أستطيع. فأتانى وصيف فرفع ثيابى فرقيت, 
فاستمسكت بالعروة. فانتبهت وأنا ممسك بها. فقصصتها على رسول الله کل 
فقال: «تلك الروضة روضة الإسلام, وذلك العمود عمود الإسلام, وتلك العروة 
الوثقى لا تزال مستمسكا بالإسلام حتى تموت». 

اخرج البخاری عن وهيب بن ایوب. عن نافع. عن ابن عمر رضى الله عنهما 
قال: رايت فى المنام كان فى يدى قطعة من حريرء لا اهوى بها إلى مكان فى 
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الجنة إلا طارت بى الیه, فقصصتها على أختى حفصة زوج النبى مَل فقصتها 
حفصة على النبى ية فقال: «إن أخاك رجل صالح». 

آخرج البخارى عن الليث» عن عقیل» عن ابن شهاب. عن سعید. بن المسیب. عن 
أبى هريرة قال: بينا نحن جلوس عند رسول الله چا قال: « بينا أنا نائم رأيتنى 
فى الجنة. فاذا امرأة تتوضاً إلى جانب قصرء قلت: لمن هذا القصر؟ قالوا: لعمر 
ابن الخطاب. فذكرت غيرته فوليت مدبرًا». قال آبو هريرة: فبكى عمر بن الخطاب. 
ثم قال: أعليك ‏ بأبى أنت وأمى يا رسول الله آغارا. 

وقال أهل التعبير: روّية الوضوء فى المنام وسيلة إلى سلطان أو عملء فإن أتمه 
فى النوم حصل مراده فى اليقظةء والوضوء للخائف آمان. ويدل على حسن 
الثواب وتکفیر الخطایا. 

روی مسلم وأصحاب السنن عن اللیث عن آبی الزبيرء عن جابر. عن رسول الله 
كل أن أعرابيًا جاءه فقال له: يا رسول الله, ریت فى المنام كأن رآسی ضرب 
فتدحرج فاشتددت على أثره. فقال رسول الله ييه للأعرابى: «لا تحدث الناس 
بتلعب الشیطان بك فى منامك». وقال: سمعت النبی 6 بعد. یخطب فقال: «لا 
يحدثن آحدکم بتلعب الشیطان به فى منامه». 

روی مسلم عن وکیع عن الأعمشء عن آبی سفیان» عن جابر قال: جاء رجل إلى 
النبی ل فقال: یا رسول الله ریت فى المنام کأن رأسی قطم. قال: فضحك 
النبی كلد وقال: «إذا لعب الشیطان بأحدکم فى منامه, فلا يحدث به الناس». 

وفی رواية أبى بکر: «إذا لعب بأحدكم» ولم یذکر الشیطان. 

روی الامام ابن ماجه, عن الحسن بن محمد بن عبید الله بن أبى يزيدء عن ابن 
عباس قال: كنت عند النبى 5 فأتاه رجل فقال: يا رسول الله, إنى رأیت 
البارحة. فيما يرى الناتم» كأنى أصلى إلى أصل شجرة: فقرأت السجدة فسجدت, 
فسجدت الشجرة بسجودىء وسمعتها تقول: اللهم احطط عنى بها وزراء واكتب لى 
بها آجراء واجعلها لى عندك ذخرا. 

قال ابن عباس: فرأيت النبى هة قرأ السجدة فسجدء فسمعته يقول فى سجوده 
مثل الذى أخبره الرجل عن قول الشجرة. 
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وروی ابن ماجه عن الأعمش» عن أبى صالح» عن أبى هريرة قال: قال رسول 
الله َب «إذا قرا ابن آدم السجدة فسجد. اعتزل الشيطان یبکی. يقول: يا ويله ! 
أمر ابن آدم بالسجود فسجد. فله الجنة. وأمرت بالسجود فأبیت. فلى النار». 

قال الله عز وجل ال توَفی الأنفس حين موّتها والتي لم تمت في منامها فیس 
التي قَضَى علَيْهَا الموّت ویرزسل الأخرى إِلَى أجل مُسمُی 4 الزمر: ۲+] ؛ أى إن الله تعالی 
يقبض آرواح الأموات إذا ماتوا ولا يردها إلى أجسادهاء ويقبض أرواح الأحياء إذا 
نامواء ويردها إلى أجسادها فى الصباح» فيستيقظ الانسان فتتعارف ما شاء الله 
أن تتعارف. وقال الإمام على بن آبی طالب رضى الله عنه: فما رأته روح النائم 
وهو فى السماءء قبل إرسالها إلى أجسادها فهى الروية الصادقة, وما رأته بعد 
إرسالهاء وقبل استقرارها فى جسدهاء فهى آحلام كاذبة» من تلقيها من 
الشياطين. وكما قال رسول الله 395: « الرؤيا من الله والحلم من الشيطان». 

روى مسلم فى صحيحه فى كتاب الروّى عن محمد بن سيرينء عن أبى هريرة 
رضى الله عنه أن النبى ية قال: «إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تکذب. 
وأصدقكم رؤيا أصدقكم حديثاء ورؤى المسلم جزء من خمسة وأربعين جزءًا من 
النبوة. والرؤيا ثلاثة: فرؤيا الصالحة" بشرى من الجنة. ورؤيا تحزين من 
الشیطان. ورؤيا مما يحدث الإنسان بها نفسه". فان رأى أحدكم ما یکره فليقم 
فلیصل, ولا يحذث بها الناس». 


(۱) الصالحة: أى المراد صحتها. وهو من قبيل إضافة الموصوف إلى صفته. 
(؟) هذا ما استطاع فرويد والعلماء الباحثون فى تفسير الأحلام والرؤى أن يصلوا إلى فهمه فى العصور الحديثة. 
(۳) لمزيد من العلم عن الحيل العقلية أقرأ كتاب (الروح والنفس والعقل والقرين) للمؤلف ص ۲۵ . 
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هى حالات يدخل فيها الانسان فى الاحلام. وهي فى كامل اليقظة والوعى! 
ويسرح الإنسان فى عالم الخيال ليشبع رغباته التى لم تشبع فى الواقع. بسبب عقبات 
تحول دون تحقيق تلك الرغبات» وبذلك تتحقق في عالم الخيال بواسطة أخلام اليقظة. 

وأحلام الیقظة أکثر الحیل العقلية شير ا بين الناس! تا تخد افا 
لا يلجأ إلى آحلام اليقظة فى بعض المناسبات. عندما لا تة تتحقق رغبات ملحة له فى علم 
الواقم. فأحلام اليقظة وسيلة سهلة تحقق إشباعًا خياليًا لرغبات مكبوتة فى العقل 
الياطن: » أو وسيلة للهروب من واقع مؤلم إلى عالم الخيال الذى يخفف عنهم ذلك الواقع. 

وتكثر آحلام اليقظة فى طور الطفولةء فيندفع الأطفال إلى أحلام اليقظة إذا 
كان آباوّهم متسلطين علیهم» ويحدون من نشاطهم» أو يحرمونهم من الخبرة 
والإشباع النفسى, فيتصورون أنفسهم فى مواقف لم يكن من الممكن لهم حدوثها 

فى الواقع. فتحدث لهم إشباعًا نفسیاء فی إثبات الذات, والشعور بأهميتهم 
ومکانتهم العالية فى المجتمع الذی یعیشون فيه 

ومعظم الذین یدخلون فى أحلام اليقظة یمارسون أنشطة فكرية. من صنع حیالهم. 
اة تحقق لهم أمانيهم, ونوازع نفسية کانوا یخفونها عن الناس فى حیاتهم اليومية. 
وتسبب أحلام اليقظة شعورًا بالارتياح النفسىء إذا حققت للإنسان فى عالم الأحلام 
والخیال, ما لم يتحقق له فى الواقع. وقد تسبب لصاحبها شعورًا بالخجل, إذا حلم 
بمشاعر گان يود اخفاء‌هاء مال ذلك: رغبقه الشديدة فى الحصول علی المال» فیتخیل 
نفسه فى أحلام اليقظة أنه اقتحم آحد البنوك. واستولی على كمية كبيرة من المال, 
وأسرع یجری بها فى الشارع. > والناس یلاحقونه, والشرطة تسرع فى آذره» وینجح فى 
الافلات منهم باعجوبة! او يجلس انسان فى حديقة ویسرح به الخیال إلى القیام 
برحلة كيالية تحقق لیا الثروة والمجد: 
ولأحلام اليقظة أنواع كثيرة: منها: 

-١‏ أحلام البطولة: وفيها يتخيل الانسان فى صورة بطلء أو شخصية عظيمة, 
ويقوم ببعض الأعمال الهامة التى تجعله ينال الشهرة ويحظى بإعجاب 
الناس واحترامهم. 

۲- آحلام العدوان: وفیها یتخیل الانسان حدوث آذی کبیر» أو ضرر بالغ» 
أو حتی الموت لبعض الناس الذین یقفون عقبة فى سبیل تحقیق رغباتهم. 
أو قد یتخیل رجل موت زوجته» التی یتمنی فى الحقيقة التخلص منها. 


(۱) لمزید من العلم عن الحیل العقلية اقرأ کتاب (الروح والنفس والعقل والقرین) للموّلف ص ۲۵ . 

















؟- أحلام الاستشهاد: وفيها يتخي ل الانسان إصابته بالضرر والآذى: 
أو حتى بالمرض والموتء وقد يكون السبب فى هذا النوع من أحلام اليقظة, 
شعور الانسان الحالم بالذنب» ورغبته فى التكفير عن بعض آخطاته التى 
ارتکبها من قبلء ولأحلام اليقظة فوائد ومضار. 

قواند أحلام الیفقظه : 

-١‏ إنها وسيلة للتنفیس عن بعض الرغبات المکبوتة التی قد تسبب الاحباط 
النفسی. وبذلك توّدی آحلام اليقظة إلى راحة نفسية لکثیر من الناس التی 
قست علیهم ظروف الحياة. 
یصبو إليه. ومما هو جدير بالذکر أن الکثیر من روائع الآداب والفنون, 
وابتکارات العلماءء كانت من نتائج أحلام اليقظة. 

مصار أحلاما لیفظه : 

-١‏ أن يكتفى الإنسان بها كغاية فى ذاتهاء والاقتصار عليها للتنفيس عن 
الرغبات والامانی. دون محاولة القیام بالمجهود العملی لتحقيق هذه 
الرغبات واا اتی تحقیقا باتفا 

- الإسراف فى أحلام اليقظة مضيعة للوقت دون فائدة؛ لذلك يعتبر بعض 
علماء النفس أن أحلام اليقظة نوع من الهروب أو الانسحاب من الواقع 
والجنوح إلى عالم الخيال. 

۳- قد توّدی بالانسان إلى اضطرابات هستيرية» مثل: فقدان الذاكرة 
أو الإغماء الهستیری: أو التظاهر الهستيرى مثل ادعاء المرض» وبعض 
الامراخن النفسية والبدنية. 

ونجد إشارة فى القرآن الكريم إلى أحلام اليقظة. فيما آخبر القرآن الكريم عن 

وصف المشركين 3 مکة» وكشف ما كان یجول فى انفسهم من امانىء وامور لم 

قال تعالی عنهم: 8 عون إلا ال وما تهوی 55 ولقد a‏ 

انی (۲۳) أَمْ للإنسان ما تَمَتَى (4؟) قله الآخرة والأولی6 (۲۰-۲۲ النجم]. انهم کانوا 
تون مورا خاطته ولا أسانين لها من الواقع» فراحوا یتخیلونها فى أحلام 
یقظتهم. وتردهم الحقيقة الکبری من عالم آحلامهم إلى الواقع» فى قول الله عز 
وجل: تفه الآخرة أ والأونى». 





۱:۲ 





١-المواصفات‏ الصحیه4 لكان النوم. 
۲-الارف- 
*_الأدوي اال وم 4. 


:-الشخيروتوقف التنفس أثناء النوم. 


۱:۳ 
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۱ المواصفات الصحبه لكان النوم 





لكل کاتن حى مکان يأوى إليه لينام» ولابد أن تتوافر فى ذلك المکان 
المواصفات التی تحقق النوم المریح والصحی لذلك الکائن الحی, ونجد ذلك فى 
عالم الطیور وآعشاشها التی تحقق لها النوم المریح, وکذلك الدواب والحشرات 
والکائنات البحریة. 

لقان كاكن حى انار بل هو سين الگا تات السية يعن لكفية مكانا لته 
هو حجرة النوم الخاصة به» والتى يوفر فيها كل الأسباب التى تريحه وتحافظ 
على صحته أثناء النوم. وإذا لم تتوافر الأسباب الصحية فى غرف النوم» فان 
النوم يكون آقرب إلى الإضرار بالنائم من تحقيق الفائدة له. 

وتتلخص الشروط الصحية لغرف النوم فى أربعة: 

الشرط الأول: أن يكون الفراش, وكل ما فى الغرفة نظيفاء وخالیّا من كل 
الأسباب التى تسبب المرض للنائم: من طفيليات» ومیکروبات. وغبار وغيره. 

الشرط الثانى: أن يكون بعيدًا عن التلوث الجوی, والتلوث الضوضائی, والضوء. 

الشرط الثالث: تدفتة غرف النوم أثناء فصل الشتاء. 

الشرط الرابع: تجنب وجود النباتات فى غرف النوم. أو مشاركة الحيوانات 
مع النائم فى الغرفة نفسها. 
اولا: ضرورة نظافة الفراش وخلوه من كل أسباب الأمراض للنائم: 

النظافة ضرورية لصحة الإنسان» وضرورية لطعامه وشرابه وملبسه 
وضرورية لمكان نومه. روى الترمذى فى سننه عن ابن ایاس, عن صالح بن أبى 
حسان عن سعيد بن المسيب أن النبى ود قال: «إن الله طيب يحب الطيب» نظيف 
يحب النظافة». وعن عامر بن سعد بن أبى وقاص عن أبيه أن النبى 5 قال: 
«نظفوا أفنيتكم» أى منازلكم وبيوتكم. 

ويجب أن يكون الفراش والأغطية نظيفةء خالية من الطفيليات والميكروبات 
والغبار. فى عام ۱۹١۷‏ اكتشف العالم الهولندی ديفيد ولیامز أن بالفراش 
وأغطيته» غبازء وفى هذا الغبار طفيليات صغيرة الحجم جدا هى (عثة الفراش), 
وتتكاثر بين أغطية الفراش وغبار المنزل؛ لذلك لابد من التخلص من الغبار العالق 
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بأغطية الفراش, ولم تكن تلك الحقيقة العلمية معروفة من قبلء إلا أن الحديث 
النبوى الشريف آشار إليها من قبل أن يعلم الناس عنها شيئاء فقد روى الامام 
آحمد عن أبى هريرة رضى الله عنه أن رسول الله 5 قال: «إذا أوى آحدکم إلى 
فراشه فلينزع داخلة إزاره. ثم لينفض بها فراشه. فإنه لا يدرى ما حدث عليه 
بعده». وتنفيض الفراش خارج المنزل يخلصه من غبار المنزل» ومن عثة 
الفراش, ومن الطفيليات الأخرى التى توجد فى الفراش. 

وروی الإمام مسلم عن أبى هريرة أن رسول الله بيه قال: «إذا أوى أحدكم إلى 
فراشه فلیأخن داخلة إزاره. فلينفض بها فراشه. وليسم الله. فإنه لا يعلم ما 
خلفه بعده عليه ». (داخلة إزاره) أى طرف إزاره. وكانت هذه هى الطريقة المتبعة 
لتنفيض الفراش فى العصور الماضية. اما فى عصرنا الحالى فيمكن التخلص من 
غبار الفراش بطرق أخرى كثيرة. 

وخطورة عثة الفراش أنها سواء كانت حية أو ميتةء إذا دخلت الرئتين عن 
طريق هواء الشهیق, فإنها تسبب آمراض الحساسية فى الجهاز الصدرى مثل 
الربو الشعبی. وامراض الحساسية فى الجسم كله مثل الارتيكارياء او العطاس 
وأفراخن الط التاكحة من الحساسية» لذلك نحي التخلصن من غيان العدزل: 
وغبار الفراش. 

وتعيش فى أغطية الفراش كثير من الطفيليات كالبق والقمل والبراغيث 
وغيرهاء والتخلص من كل ذلك يتحقق باتباع شروط النظافة. 
ثانيًا: تجنب التلوث الجوى والتلوث الضوضاتى والضوء: 

الإنسان الناتم یتنفس, فيجب أن يكون الهواء نقیّا وخاليًا من الأتربة. 

ويجب أن يكون الضوء خافتا؛ لآن الضوء الشديد فى غرف النوم من أسباب 
الأرق. 

ورگا نجي تجتب جى القرفة من الغبار والذكان والقازاتك الخضارة فكذلك 
يجي العمل على تحتي الضوضاء آو ما یسمی التلوت الضوضائی. 

والكبو هار من أسباب النوم e‏ وحرمان ا من نوم عمیق ومریح. 
ولاباس من وضع سدادات فى الاذنین» فلا تصل الاصوات المزعجة إلى داخل 
الأذفين: واذا تعذر ذلك يمكن العمل على تخفیف تأثیر الضوضاء, باللجوء إلى ما 
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يسمى (الضوضاء البيضاء)ء وذلك بإحداث صوت قابت الىشدة ومتواصل. مثل 
صوت مروحة أو جهاز تكييف أو ما شابه ذلك. فتتعود عليه حاسة سمع النائم 
بمرور الوقت. وبالتالى لا يسبب إزعاجا وأرقا. 
ثالثًا: تدفنئه غرف النلوم فى فصل الشتاء: 

يوّثر جو غرفة النوم على النائم فيها تأثيرًا کبیراء فدرجة الحرارة المرتفعة أو 
المنخفضة. تؤثر على النوم تأثيرًا سلبيًا؛ لذلك يجب تعديل حرارة جو الغرفة إلى 
الدرجة المناسبة للناتم. ويلتمس الإنسان الدفء فى غرفة نومه فى فصل الشتاء 
وكانت الوسيلة لذلك فى العصور القديمة إشعال النار من فحم أو حطب أو خشب. 
وفى العصر الحالى يستعملون الأجهزة الكهربائية للتدفئةء إلا أنه مازال إشعال 
النار بهدف تدفتة غرف النوم. متَبعا فى زمننا هذا أيضّاء وقد يستمر ذلك فى 
العصور القادمة أيضًا. 

ويسبب إشعال النار بوقود من الفحم أو الخشبء لتدفتة غرف النوم. أخطارًا 
كثيرة. وخصوصًا بعد إغلاق الأبواب والنوافذ؛ اتقاء برودة الجو خارج المنزل, 
وتبين أن إشعال النار فى غرف النوم بهذه الصورة ينفث فى جو الغرفة غازا 
ساماء هو غاز أول أكسيد الكربون» ويزيد من خطورته أنه لا لون له ولا رانک 
فيستنشقه النائم وهو لا يشعرء ویْفاجاً الناس من حوله بأنه وقع فى غيبوبة 
التسمم بغاز الفحم (أول أكسيد الكربون).. ولقد اعتاد الناس إشعال النار داخل 
غرف النومء وإحكام غلق الأبواب والنوافذ الأمر الذى يسبب التسمم بغاز الفحم, 
الذى يحدث غيبوبة كما ذكرناء إلا أنه إذا استمر استنشاق النائمين لذلك الغاز 
فترة طويلة - طوال الليل إلى طلوع النهار مثلا - فإن الغاز يسبب وفاتهم.. 
وتستقبل المستشفیات. وخصوصا فى المناطق الريفية. ضحایا النار المشتعلة 
داخل البیوت وفی غرفة النوم. 

ویتحد غاز آول آکسید الکربون مع الهیموجلوبین الموجود فى كرات الدم 
الحمراء» ویمنع اتحاد الهیموجلوبین بغاز الا کسیجین؛ لذلك یهبط مستوی غاز 
الآكسيجين فى الدم إلى درجة خطيرة جدا. 

زلم یکتثف غاز الفحم الا حدیقاء ولم يكن الناس فى العصور السابقة یتخیلون 
وجوده» وبالتالی لم یکونوا على علم بخطورة إشعال النار فى غرف النوم وغلق 
الأپواب والنوافد... 
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ولتفادی هذه الأخطارء لا تترك النار داخل البيت أثناء نوم أصحابهاء والعمل 
على تهوية المنزل. وخصوصًا مكان النوم بهواء نظیف. ولقد أرشدنا الحديث 
النبوى الشريف إلى تلك الأخطاء وأوضح طرق النجاة: 

فقد روى الامام البخارى عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى ييه قال: «لا 
تتركوا النار فى بيوتكم حين تنامون»؛ اى داخل بیوتکم» تتركونها مشتعلة وتنامون. 

وروی الإمام البخارى عن آبی موسى رضى الله عنه أن النبى 333 قال: «إن 
هذه النار عدو لكم فاذا نمتم فأطفئوها عنكم». 

وفى رواية جابر رضى الله عنه. قال رسول الله للد «أطفتوا المصابيح إذا 
رقدتم. وغلقوا الأبواب. وأوكئوا الأسقية. وخمروا الطعام والشراب». (خمروا: ای 
غطوا), والمصابيح لا تنفث كمية ذات أثر من غاز أول أكسيد الکربون, فلماذا أمرنا 
رسول الله َيه بإطفاتها إذا ذهبنا إلى الفراش؟ ذلك أن المصابيح التى كانت 
تستعمل قديماء ليست مصابيح كهربائية, ولكنها مصابيح مشتعلة بالنارء وهذه 
تستنفد كمية كبيرة من غاز الأكسيجين من جو الغرفة, فيقل مستوى الأكسيجين 
فى جو الغرفة. 

وروی الإمام الترمذى فى سننه عن عطاء بن أبى رباح» عن جابر قال: قال 
رسول الله كَلِلةِ «خمروا الآنية. وأوكئوا الأسقية. وغلقوا الأبواب. إذا رقدتم, 
وأطفنوا المصابيح فان الفْوَيْسقة ريما جرّت الفتيلة. فأحرقت أهل البيت». 

الفوفسقة الفا رم سكو امسا ا فا قبیت الأكبرار مالعل 
نفهم أن الأحاديث النبوية المشرفة صالحة لكل زمان ومکان, للناس جميعًاء فى 
كل عصر من العصور. 
رابعًا: تجنب و جود النباتات أو الحيوانات فى غرف النوم: 
النباتات فى وجود الضوءء يفيد الانسان؛ لآنه يسبب تكون غاز الأكسيجين فى 
آوراق تلك النباتات وخروجه إلى جو الغرفة. آما وجود تلك النباتات. فانها تكون 
خضبازة؛ لانها تتنفس مثل أئ گائن حی» وتستنفد الأكسيجين: وتخرج ثانی أكسيد 
الکربون» وبذلك تشارك النائمين غاز الأكسيجين الموجود بجو الغرفةء وفى ذلك 
ضرر بالنائمين. 
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آما وجود الكلاب أو القطط مع النائمين داخل البیوت. فإن تلك الدواب تلوث 
المنزل بفضلاتهاء وتشارك آهل المنزل غاز الأكسيجين الموجود داخل البیت. 
قلا عن أن لك السيواقات خفن العشرات من الاب آهن للأسان: 

الا أن رسول الله كله حذرنا من الامساك بالكلاب داخل البیوت فقال: ولا 
تدخل الملائكة بیتا فيه کلب أو صورة (تماثیل)». وفی رواية آخری: «من أمسك 
کلبا (داخل البیت) يُنقص من عمله کل یوم قیراط. الا کلب حرث. أو کلب صید». 
وکلاب الصید والحرث لا تکون داخل البیوت. وبالتالی لا تسبب ضررا بالانسان 
داخل البیت. وخصوصّا الانسان النائم فى غرفة نومه. 
وماذا عن وقاية الجسم أثناء الثوم ٩‏ 

إذا لم يهتم الإنسان بنظافة جسمه. تتكاثر الميكروبات على جلده. وتتحين 
الفرص لغزو الجسم من الداخل وما يترتب على ذلك من التهابات وآمراض, وتجد 
الفطريات والطفيليات أيضًا خارج الجسم وداخله مرتعًا خصبا. ونذكر مثالا 
واحدًا له علاقة وثيقة بفترة النوم. وهذا الطفيل هو ديدان الأكزيورس - أو الدودة 
دقيقة الذيل - وهذه الديدان تعيش فى القولون» وهی من ذكر وآننی» وتتکاثر عن 
طريق البيض الملقح» ولا تضع الإناث بيضها داخل القولون» ولكنها عندما ينام 
الانسان تخرج ليازء تتسلل خارج القولون عن طريق فتحه الشرج: وتضع بیضها 
على الجلد المحیط بفتحة الشرج بين الالیتین. وتفرز مادة مهيجة للجلد. الامر 
الذی یضطر الناتم إلى أن يحك هذه المنطقة بأصابعه وآظافره. یفعل ذلك وهو 
ناتم دون أن يدرى» وما إن يحك النائم مكان وضع البيض بأصابعهء حتى تتعلق 
البويضات باصابعه وتحت اظافره» وبعد ان تضع الانثی البيض تعود إلى 
القولون من الطريق الذى جاءت منه. ثم تعود بعد ذلك فى الليالى التالية إلى 
المكان نفسه تضع بيضهاء وهكذا؛ ووضع البيض فى ذلك المكان بالذات هو 
بهدف حمل الانسان له باظافره وبأصابعه بعد أن يحك جلده» وهو يضطر إلى 
ذلك بسبب إفراز الدودة المادة المهيجة للجلد. وليس بالدودة عقل ولا وعی, ولكنه 
من فطرة الكلق الى فطرت عليه وعديما يقوم ذلك تنم من وا حي الصب جح 
إذا وضع أصابعه فى إناء أو تناول طعامًا أو أعطى طعامًا لغيره ‏ دون أن يغسل 
يديه جيدًا عدة - مرات فإنه يلوث الطعام بتلك البويضات التى تحملها آصابعه, 
وكل من يأكل من هذا الطعام الملوثء تصل البويضات إلى معدته, وكل بويضة 
تحتوى على يرقة حية كاملة النموء ما إن تصل مع الطعام إلى الأمعاء حتى تفقس 
وتخرج منها يرقة. سرعان ما تتعلق بجدار الامعاء. وبذلك تتم دورة حياتها. 
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إذن هذه الدودة العجيبةء تنتقل العدوى بها من شخص إلى شخص آخر أو إلى 
الشخص نفسه بواسطة حك الجلد بأصابع اليد فى مكان وضع البیض ليلاء ولولا 
ذلك ما استمرت دورة حياة تلك الدودة. ومن العجیب أن توقت |ناث تلك الدیدان 
موعد خروجها من القولون إلى خارج الأمعاء فى فترة نوم الانسان. 

ولا تنقطع دورة حياة تلك الدودة إلا بغسل الیدین جیذا عقب القيام من النوم 
مباشرة وقبل ان یضع الانسان يده فى ای طعام او شراب فان النائم لا یدری اين 
ذهبت يده آثناء نومه» ولیست بویضات تلك الدیدان المعوية هی وحدها التی 
تتعلق بأصابع الانسان آثناء نومه ذا حك جلده. فجلد الانسان لیس معقمّاء فهو 
یحتوی على الکثیر من المیکرویات الضارة وغیر الضارة. ولم يكن الناس كيل 
عصر العلم الحالی على علم بکل هذه الحقائق, الا أن السنة النبوية أعطت الناس 
فى کل ذلك هداية وعلماء وعلمت الناس ما لم یکونوا یعلمون» فقد روی البخاری 
عن آبی هريرة رضی الله عنه أن رسول الله َيه قال: «إذا استیقظ آحدکم من 
نومه فلیغسل يده قبل أن یدخلها فى وضونه فان آحدکم لا یدری أين باتت یده». 
وفی رواية أخرى رواها ابن خزیمة: «إذا استیقظ آحدکم من نومه فلیغسل يده 
قبل أن یدخلها فى إنائه ووضونه. فان آحدکم لا یدری أين باتت یده ». قوله 5 
«فان آحدکم لا يدرى أين باتت یده» فيه أن علة الأمر بغسل الیدین بعد 
الاستیقاظ من النوم مباشرة لیزول ما آصابت اليد والأصابع آثناء النوم مما 
يلوث الاناء. وقال الامام الشافعی رحمه الله: یحتمل إذا نام الانسان أن تطوف 
يده على المحل, أو على بثرةء أو على شىء قذر غير ذلك. وقال الدارقطنی فى 
تفسير هذا الحديث الشريف: فى هذا الحديث الشريف الأخذ بالوثيقة والعمل 
بالاحتياط فى العبادة. وفيه الكناية عما يستحيا منه إذا حصل الإفهام به. 

إن الإسلام يعلم الناس الطريق الصحيح فى كل آمور حياتهم الدنيا والآخرة, 
ويوضح للناس المنهج الصحيح فى كل شىء فى العبادات والمعاملات 
والشرعیات. ولیس هذا فحسب؛ بل ويعلمهم كيف يأكلون وكيف يشربون وكيف 
يحافظون على نظافة أبدانهم وطهارتهاء وحتى كيف ينامون النوم الصحیح. 
وكيف يقومون من نومهم. وماذا يفعلون. 
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الأرق هو عدم القدرة على الدخول فى النوم بسهولة, وهو مشكلة شائعة جدا. 

فقد ذکرت بعض الاحصاءات الصحية فى هذا الموضوع أن 7۳۰ من الناس 
یشکون الارق. واکثرهم من النساء. وکبار السن من النساء والرجال. 

والأرق لیس مرضاء وانما هو عرض من الأعراض التی تحدث فى كثير من 
الاضطرابات الصحية. مثل الصداع. فالصداع ليس مرضاء ولكنه عرض من 
آعراض أمراض كثيرة واضطرابات ضحية شتی. 

ويمكن تقسيم الأرق إلى ثلاثة أقسام: 
١‏ - صعوبة الدخول فى النوم: ولكنهم إذا ناموا بعد ذلك ناموا نوما طبيعيًا. 
۲ - الاستيقاظ المتكرر: لا توجد صعوبة فى الدخول فى النوم.. ولكن الشكوى من 

الاستيقاظ المتكرر والنوم المتقطع. 
۳ - الاستيقاظ المبكر: فالمريض يستيقظ فى ساعة مبكرة مثل ساعات الفجر 

الأولى ثم لا يستطيع الدخول فى النوم بعد ذلك. 

والمصابون بالأرق يصابون آثناء النهار بأعراض أكثر سوءًاء منها: الخمول, 
وفقدان الحيوية فى العملء ونقص التركيز فى التفكير. وضعف الانتاج» والميل 
إلى النعاس أثناء العمل. 

والعضابون بالا رق وخاصه من الفا آکشن عرخة للأصابة بالأحباط التفس. 
هل هناك علاقة بين قلة ساعات النوم والارق ٩‏ 

لا توجد علاقة ثابتة» فبعض الناس یکفیهم آربع ساعات من النوم» والبعض 
الآخر یحتاج إلى مدة آطول فى النوم.. فعدد ساعات النوم التی يحتاج الیها 
الإنسان تختلف من إنسان لآخر. 
ما أسباب الارق ٩‏ 

یمکن أن نصنفها فى ثلاث مجموعات من الأسباب: نفسية, وعضوية, 
وسلوكية بيئية. 





١‏ - الأسباب النفسيكة: 

أظهرت الدراسات أن ٠١‏ / من المصابين الا دق يعانون من اضطرابات نفسية, 
منها: الاكتفاب أو الاحباط النفسی, والقلق» والضغوط النفسية فى الحياة اليومية, 

ویشکو المصابون بالاحباط النفسی من الاستیقاظ المبکر» آما المصابون 
بالقلق النفسی فیشکون من صعوبة الدخول فى النوم. كما سبق أن ذکرنا. 
۲ - الأسباب العضوية: 

هی آسباب كقيرة لا لقع تخت خصر فگل موش يبي ألما مستمرا پسیب ارقا 
والسفر مسافات طويلة بوسيلة نقل غير مريحة. والسعال المستمر لأى سبب من 
الأسباب. والضوضاء التی تسبب إزعاجًا للجهاز العصبی المرکزی» ومن الأسباب 
الشائعة للأرق. ارتداد العصارة المعدية إلى المریء 16110 «gastro-oesophageal‏ 
وهی حالة فیها تصل العصارة المعدية الحمضية إلى البلعوم أو الفم» فیضطر 
النائم إلى الاستیقاظ من نومه العمیق فجأة! 

ومن الأسباب العضویة: الشخیر. وتوقف النفس آثناء النوم» ونوبات الریو 
القلبی أو الربو الشعبی. 
۳ - الأسباب السلوكية والبيئية: 

مثل تغیر آوقات العمل, وبالتالی عدم انتظام مواعید النوم والاستیقاظ. 

ومثل الأرق المکتسب؛ وهو أرق بسبب ضغوط نفسية شديدة» ولکن بعد زوالها 
- وهی السبب الذی آدی إلى الأرق ‏ یستمر الأرق. وبذلك يصير أرقا مکتسبا نتيجة 
اکتساب المریض عادة الأرق خلال فترة الضغوط النفسية» ویصیر المریض قلقا 
من احتمال عدم استطاعته الدخول فى النوم» وهذا القلق يسبب له آرقا.. وهکنا 
یدخل فى حلقة مفرغة تزید مشكلة الأرق عنده تفاقمّا. 

والافراط فى تناول المنبهات مثل القهوة والشای والکولا. 
أساليب علاج الأرئ: 
أو بيئيّاء وينبغى اتباع القواعد العامة المتصلة بالنوم: 
١‏ - محاولة تنظيم مواعيد النوم (لإصلاح الإيقاع البيولوجى لمواعيد النوم). 
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۲ - تخصيص ساعات المساء للاسترخاء والأنشطة الترويحيةء وقراءة ما يهدئ 
الأعصاب. 

۳ - تجنب النوم ظهرًا حتى تزداد حاجة الانسان إلى النوم فى المساء. 

ء - تجنب الکافیین والکولا والکحول, وخصوصا فی السات 

4 - العمل على توفیر الظروف المشجعة للنوم. 

١‏ - شرب کوب من اللبن فى آول النهار: 
قال بعض الباحثين إن تناول کوب من اللبن الحلیب قبل طلوع الشمس یساعد 
على تجنب مشكلة الأْرق. وتفسیر ذلك أن اللبن الحلیب یحتوی على مادة 
المیلاتونین» وتکون نسبة هذه المادة آعلی إذا ما حلبت البقرة قبل طلوع 
الشمس, وهذا ما یحدت غالبا عند الفلاحین والمربین. 
وتذکر الدراسات أن الذین یتناولون كوبًا من اللبن الحلیب الطازج کل صباح 
آکثر صحة ونشاطا من غيرهم الذین لا یتناولون اللبن الحليب. 

۷- مکان النوم: يجب أن یکون مريحًا للانسان المقبل على النوم. 

۸ - الالتجاء إلى الله بالمناجاة ودعاء الأرق: 
رواه الترمذی والطبرانی من حدیث بريدة رضی الله عنه قال: شکا خالد بن 
الولید المخزومی رضی الله عنه إلى رسول الله 2 من الأرق فقال له: 
«إذا آویت إلى فراشك فقل اللهم رب السماوات السبع وما آظلت. ورب الأرضين 
السبع وما آقلت. ورب الشیاطین وما آضلت. كن لى جارًا من شر خلقك 
جميعاء أن یفرط علىَّ أحد منهم أو يبغى على عز جارك وجل ثناؤك. ولا اله 
غيرك». 
وروی عن رسول الله 333 من دعاء من آصابه أرق: 
«اللهم غارت النجوم. وهدأت العیون. وأنت حى قیوم. لا تأخزه سنة ولا نوم 
با حى يا قيوم أهدئ لیلی. وأنم عینی, اللهم إنى آعوذ بكلمات الله التامات؛ 
من غضبه وشر عباده. وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون». 
والوقاية من الأرق تكون فى الالتجاء إلى الله تعالى ومناجاته قبل النوم» إن 

ذلك من أعظم الوسائل نجاحا فى إزالة أى توتر عصبىء أو انفعال نفسى, 

وبالتالى تهدئة الأعصابء واسترخاء النفس؛ وبذلك یفرغ الانسان نفسه وعقله 


سس سك 





وفكره من أئ مشكلة من مشکلات الحياة الثى تعترضهء ويحملها على الله؛ فيهداً 
نفسًا ويقر عیثاء لذلك يدخل الانسان فى نوم هادی وعميق. 

وعلمنا رسول الله 2 فضل الدعوات والمناجاة» فقد روى البخارى ومسلم أن 
رسول الله وی كان إذا آوی إلى فراشه یناجی ربه تعالی فیقول: 

«اللهم أسلمت نفسی الیك, والجأت ظهری اليك. ووجهت وجهی اليك. وفوضت 
آمری الیك. لا ملجاً ولا منجی منك الا اليك. آمنت بکتابك الذى آأنزلت. وبنبيك 
الذی آرسلت» . 

من یناجی ربه تعالی هذه المناجاة من كل قلبه؛ إذا آوی إلى فراشه» فهو يحمّل 
الله تعالی کل همومه ومتاعبه» ویفرغ قلبه من كل ذلك. ویفوض آمره كله إلى 
الله وبذلك يمتح نفسه شفاءٌ نفسيًا عظیمّا, یمحو عنه كل المتاعب والمعاناة, 
وبذلك یتحول خوفه نقة وثباتاء وقلقه سكينة. وخشيتة طمانيتة وأمنًا.. فيشفي 
من كل ارقء ويدخل فى النوم فى سهولة ويسر؛ لان القلوب لا تطمئن إلا بذكر الله, 
او بذكر الله تطمتن اقلوب [الرعد: ۲۸]. 








0$ هل الأدوية المنومة علاج جيد للأرق‎ ٠ 





بعض الناس يستعمل الأدوية المنومة أو الأدوية المهدئة لمساعدتهم على إزالة 
آثار التوتر العصبى والانفعال النفسی والدخول فى النوم» وهذه العقاقير لا يجب 
اقا ان ات ها اسان الا با تر ی سكي آنا ناتیاه مخ فقا تفه 
فهو یکون کالمستجیر من الرمضاء بالنار فهی تدخله فى نوم غير طبیعی لا يسبب 
للجسم راحة ولا للنفس استرخاء. وقد تسبب آثارًا جانبية سيئة فى الجسم وقد 
توّدی إلى الادمان على تعاطیهاء وتعمل تلك العقاقیر على مراکز معينة فى الدماغ 
وخاصة فى جذع المخ» وتتصل الخلایا العصبية فى الجهاز العصبی المرکزی (المخ 
والمخيخ وجذع المخ والحبل الشوکی) بعضها ببعض, بواسطة خیوط عصبية, 
تنتقل الومضات الكهربائية خلالهاء وبالجهاز العصبی المرکزی الاف الملایین من 
الغلایا العصبية: ولو افترشتنا خيلا أن الخيوظ العضبية فى دما غ الانسان 
وجهازه العصبیء قد وصلت بعضها ببعض فى خيط واحد. لكان طول ذلك الخيط 
نصف مليون كيلو متر. وهذه حقائق تدهش العقولء وتذكر الانسان بقول الله عز 
وجل: #هدًا خلق الله فأرُونى ماذًا خلق الذين من دونه [لقمان: ۱۱] 

إن النوم الذى يحدث نتيجة تعاطی عقاقير منومة هو نوم غير طبیعی, لا 
يسبب الراحة البدنية والنفسية المنشودة. وهو نوم لا تحدث فيه آحلام» والأحلام 
ظاهرة صحية. وحرمان الانسان منها یوّدی به إلى آضرار نفسية. 

وأثناء النوم الطبيعى يغير النائم من وضع جسمه فى الفراش من حين لآخرء 
وبذلك يتجدد نشاط الدورة الدموية بالجلد ويريح أيضًا عضلات الجسم وعظامه؛ 
لآن تقلب الجسم أثناء النوم يوزع درجتى الاسترخاء وضغط الفراش على أعضاء 
الجسم بالتساوی, فلا يسبب أضرارًا بالجلد ولا أضرارًا بأعضاء الجسم الأخرى, 
أما نوم الحبوب المهدتة أو المنومة فلا يتحرك الناتم آثناءه. وذلك يسبب أضرارًا 
بالجلد وأضرارًا بعضلات الجسم والجهاز الحركى كله» ويقوم الانسان من نومه 
مرهقا ومتعبا. 


(*) من كتاب أسرار النوم للمؤلف. 




















لا حل للارق ولا شفاء منه الا بازالة آسبابه التی ذكرنا بعضا منهاء وهی فى 
مجملها حزن غلی شىء قات» أو خوف من ضرر متوقع. أو متاعب ومعاناة 
مستمرةء ولا سبيل أمام الإنسان إلا أن يُفوض إلى الله كل همومه وآلامه 
ومتاعبه, ويناجى ربه كما علمنا رسول الله ياي ونحن لا ندعو إلى ترك العلاج 
الطبی, لا.. فالعلاج مطلوبء والاسلام يأمرنا بالأخذ بالأسباب» وبعد أن نتناول 
العلاج الذى يصفه لنا الطبيب نتوجه إلى الله تعالى بالدعاء. 

دعاء الأرق: إنه دعاء علمنا إياه رسول الله و إذا قرأه انسان مصاب بأرق 
ليلا وهو متوضئ يزول عنه الأرق. فعن زيد بن ثابت رضى الله عنه قال: شکوت 
إلى رسول الله ی أرقا أصابنى فقال: «قل اللهم غارت النجوم. وهدأت العيون, 
وآنت حى قیوم. لا تأخذك سنة ولا نوم. يا حى يا قیوم. أهدئ لیلی. ونم عينى», 
قال زيد: فقلتها فأذهب الله عنى ما كنت آجد. ونلاحظ أن رسول الله 5 قال: 
«ديا حى يا قیوم. آهدی لیلی. ونم عينى » ولم يقل «وأنم حسد ی» أو انم ذهنى أو 
رسول الله يد ديا حى يا قیوم. آهدی لیلی, وأنم عينى». 








) الشخير وتوقف التنفس أثناء النوه() 


Snoring and Sleep apnea 





إن الاضطرار إلى النوم مع زوج يشخر شخيرًا عاليًا أثناء النوم» قد يكون من 
أسباب ضعف الوفاق الغائلى: أو حتی النفور بين الزوجین. 

وتبین من إحصائية آجرتها منظمة الصحة العالمية فى ایطالیا أن عشرة 
بالمائة من الناس فى متوسط العمر» یشخرون شخیرا عالیاء یمکن سماعه من 
غرفة مجاورة! وأظهرت الاحصاءات أن نحو ثلاثين بالمائة من الرجال وعشرین 
بالمائة من النساء یشخرون کل ليلة. ویزداد الشخیر آثناء النوم العمیق, الا أنه 
يقل أو یتوقف تماما آثناء نوم حرکات العیون السريعة. 
كيف ينشأ صوت الشخیر ٩‏ 

يقل التوتر العضلی آثناء النوم العمیق واللسان والفك الأسفل ینزلقان قلیلا 
إلى الوراء إذا كان الشخص ینام على ظهره. وهذا یعوق مرور الهواء فى تجویف 
الأنف» ویضطر الشخص أن یتنفس عن طریق فمه.. ویسبب تیار الهواء تذبذب 
سقف الحلق الرخو واللهاة. والمصابون بالسمنة أكثر استعدادّا للشخير. ثم إن 
السمنة تضطرهم إلى النوم على ظهورهم» وذلك يزيد الشخیر شدة وارتفاعاء 
وبعض الأمراض التی تصيب الجهاز التنفسی العلوی, مثل نزلات البردء التی تزید 
من شدة الشخيرء الأمر الذی قد یعوق عملية التنفس نفسها. 

واكشفف حديذا أن الشخیر قد يسين يقطوزة على 'حياة سا خبه: يما يسيبه هن 
توقف التنفس آثناء النوم» ويتكرر ذلك عشرات المرات أثناء النوم» وقد يستمر 
قوققت التتفس فش گوان أو أخساف داك 

والمریض آثناء توقف تنفسه یتقلب بشکل متزاید على السریر, ولکنه لا یستیقظ 
وأكناء توقف التنفس, یکون مجری التنفس مسدودا مما یوقف عملية الشهیق, 
ولذلك نتیجتان: 

الأولى: أن المریض يشعر بالحاجة إلى النوم آثناء النهار. 
(*) فى لسان العرب: الشخیر صوت من الحلق أو الأنف أو من الائنین معا. ومن أصوات الخیل الشخیر والنخیر.. فالشخیر من 

الفم والنخیر من المنخرین.. فكلمة (الشخیر) كلمة عربية صحيحة تتوافق مع معناها الذى یعرفه العوام. 
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الثانية: وهی أن مستوی الأكسيحين یهبط بشدة آثناء فترة توقف التنفس: 
بینما يرتفع مستوی ثانی أكسيد الکربون. وقد یوّدی ذلك إلى عدم انتظام ضربات 
القلب.. وفی حالات قليلة یوّدی إلى توقف القلب والوفاة الفجائية آثناء النوم. 
ویحدث هذا مع کبار السن. وأصحاب السمنة المفرطة. 


علاج الشخیر وتوقف التنفس أثناء النوه: 

اخترع الطبیب الأسترالی (سولیفان) 
فى الثمانینیات من القرن العشرین جهازا 
بسن و امیس ای 
تفیل كدهافة تع اماد هرن الوا 
وتبقيه مفتوحا خلال النوم. 

استعمال الجهاز: يتم تركيب الجهاز 
بواسطة طبيب متخصص, وتتلخص 
طريقة العلاج فى تثبیت قناع صغير فى 
بك الروت بت مت ۱ شار 
وهذا القناع موصول بجهاز ضخ الهواء 
تحت ضغط موجبء ویقوم المتخصص 
باستخدام الحد الأدنی للضغط الذي سين 
شم افداك: حى لمر واخففام فو 
العنفس والفخين: وهذا الحهان غلاج شما 
هكم اتقطاع اتس آفتاء الت رفا 
یمنع وجود طرق آخری للعلاج کالعملیات _ 
الجراحية التی تزیل ای شىء يسبب ضيقا بالجهاز التنفسی مثل 20620105 
(لحمية الآنف). أو تضخم اللوزتین بدرجة كبيرة. 

ویستعمل الجهاز عندما يتجه المریض إلى فراشه للنوم» وبمرور الوقت یعتاد 
عليه المریض ویستریح له والجهاز صغیر الحجم ولا يزيد وزنه عن كيلو جرام 
Na‏ 
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١‏ اختلاف نوم المرأة عن نوم الرجل. 
" -الالاضطرايات الصحية فى النوم. 


۳-الن وم والاضطرایات النفسيك. 


صفحة ١5١‏ بيضاء 








۱ اختلاف نومالمرأة عن نومالرجل 


من المعروف لدى الباحثين أن عدد ساعات نوم المرأة أقل من عدد ساعات نوم 
الرجل. وذلك بسبب تغيرات فسيولوجية تحدث فى جسد المراة تقلل من دخولها 
فى نوم عمیق, ومثال على ذلك: فترة الدورة الشهریة. وفترة الحملء وفترة انقطاع 
الحمل. وكل هذه الفترات التى تمر بالمراة». تسبب تغيرات فى مستوى الهرمونات 
بالجسم. الآمر الذى يوّثر سلبًا على النوم» هذا بالإضافة إلى عمل المرأة خارج 
المنزل. ومسئولياتها داخل المنزل فى رعاية أولادها وزوجها. 
تأثير الدورة الشهرية على النوم: 

تحدث الدورة الشهرية بسبب تغير فى إفراز الهرمونات من المبيضين» مما يوّثر 
على النوم. 

وفى الأيام التى تسبق الدورة الشهرية. يشعر كثير من النساء بما يشبه 
الاكتئاب النفسى والتوتر العصبی. وتكون نتيجة ذلك إصابتهن بالارق او النوم 
المتقطع غير المریح» وقد يحدث عكس ذلك فى بعض النساءء فيعانين من زيادة 
النعاس والنوم. 

وخلال الدورة يحدث نقص فى هرمون البروجیسترون» وفى الأيام الأولى 
للدورة لا يكون النوم مريحاء ولا يوجد علاج لذلك إلا التعود وممارسة الرياضة 


وتجنب المنبهات. 
تأثير الحمل على النوم: 


فى الشهور الأولى يشعر الكثير من الحوامل بالغثيانء والضعف العام والميل 
طبيعيا. 


وفى الأشهر الآخيرة من الحمل يعانى كثير من الحوامل من اضطرابات فى 
النوم» بالإضافة إلى أعراض أخرى تزيد النوم سوءًاء وهی ارتجاع سوائل المعدة 
إلى المرئ» وبالتالى الشعور بحموضة المعدة. وكبر حجم الرحم يرفع عضلة 
ااحصان لحاس كبقل شاه التمريك کسورع ای الذي سمي وة فى 
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التنفس. وبالإضافة إلى آلام الظهر والضعف العامء والشعور بالإرهاق. فان 
السيدة الحامل فى آخر شهور الحمل لا تنام نوما مريحا.. وجدير بالذكر أن 
أقصى صعوبة فى التنفس تحدث فى الشهر الثامن من الحمل» ويتحسن التنفس 
فى الشهر التاسع؛ لآن رأس الجنين تدخل عظام الحوض فى ذلك الشهرء وبالتالى 
فإن الجنين يهبط إلى آسفل, ويقل ارتفاع الرحم. فيتسع التجويف الصدرى عما 
كان فى الشهر الثامن. 

وبعد الولادة يتحسن النوم» وتنام الآم فى فترات نوم طفلها الرضيع. 


سس 








۲ الاضطرابات الصحية فى عملية النوم 





فى أغلب الأحوال تمر عملية النوم بطريقة طبيعية. إلا أن النوم فى بعض 
الأحوال يكون نوما غير طبیعی, وقد يكون نومّا مرضیا أيضًا.. ونجد ذلك فى 
حالة المشى أثناء النوم. ونوبات الرغبة الملحة فى النوم» ونوبات الضعف 
العضلی المفاجی: (شلل النوم), وحالات النوم المفرط فى الطول» ومرض النوم. 
حالة الشی آخناء النوم: Sleep Walking‏ 

نها حالة تتناقض مع النوم. الا آنها 
تحدث اثناءه. فمن العجیب ان یکون 
کشا فا سکیا عم ا ويستى على 
رجلیه! انها حالة عجيبة تحدث آثناء النوم 
العمیق فى المرحلتین الثالثة والرابعة, 
وقبل مرحلة نوم الأحلام. 

ولهذه الحالة درجات کثیرة» وتتم فى 
آبسط حالاتها حين یقعد النائم على طرف 
الفراش وهو فى نوم عمیق ویتفوه ببعض 
الکلمات غير المفهومة وغیر الواضحه. وبعد دقائق قليلة یستلقی على الفراش كما 
کان» أو قد یقف على قدمیه بجوار الفراش قبل أن یستلقی. آما فى الحالات الأش؛ 
فإن النائم یقوم من فراشه. ویمشی على آقدامه. وعیناه مفتوحتان لا تطرفان, 
ویری بهماء والدلیل على ذلك أنه یتجنب الاصطدام بالمقاعد أو الجدران! ویلا حظ 
أن ملامح وجهه تکون جامدة, لا تعبر عن شیء.. ولم لا؟ فهو نائم ! 

ویقوم ببعض الأعمال التی اعتاد علیها آثناء اليقظة - لا إراديًا - ولکنه لا 











یستجیب لأى سوال یوجه إليه» أو أى توجیه, وعادة تخرج من فمه بعض الکلمات 
التی لا تعنی شيئًا. وقد یمشی فى انحاء المنزل. بل قد یفتح الباب ویهبط الدرج 
ویتجه إلى الطریق الغا أي یصعد آعلی الدرج إلى السطوح ! ثم یعود إلى منزله, 
ویقفل الباب وينام على فراشه ویکمل نومه, أو قد یکمل نومه فى مکان آخر 
بالمنزل. 
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وقد يتعرض النائم فى هذه الحالة إلى بعض الأخطارء فقد يهوى إلى أسفل 
الدرجء أو قد يهوى من النافذة إلى أسفل الطريق. 

ويخشى كثير من آولئك الناس على آنفسهم. فيربطون أقدامهم بقوائم الفراش 
بالحبال. حتى إذا قاموا آثناء النوم منعتهم الحبال.. إلا أن الذی يحدث عادة» هو 
أنهم يقومون من نومهم . ويفكون الحبال التى تربطهم» ويقومون من فراشهم 
ويمشون ! والعجيب انهم عندما يقومون من نومهم فى الصباح. لا يتذكرون ما 
حدث ! 

وتحدث حالة المشى أثناء النوم مع صغار السن. إلا أنها تحدث لكبار السن 
آیضّا. ولكن بنسبة أقل.. وليس لها علاقة بالأحلام؛ لأنها تحدث أثناء النوم قبل 
مرحلة الأحلام. 
الاحتياطات الواجبة لحماية مرضى المشى أثناء النوم: 
١‏ - من أسباب هذه الحالة: الإرهاق البدنى والتوتر العصبی, فيجب الحرص على 

تفادى هذين السببين. 
۲ - وضع شبكة حديدية على النوافذ؛ حتى لا يسقط المريض من النافذة. 
۳ - قفل الباب الرئيسى للمنزل بمفتاح ليس فى متناول يد المریض. 
٤‏ - أن ينام على سرير منخفض وتكون غرفة النوم فى الدور الأرضى مخافة 


سقوطه من علق 

ه - عرض المریض على الطیب لمساعدته بالعلاج الذی یقلل من هذه الأعراض 
ویحمی المریض. 

نوبات الرغبة اللحا فى النوم: 

(النوم القهری) Narcolepsy‏ 


هذه النوبات تحدث آثناء اليقظة نهارًاء 
یقدر على مقاومتهاء فینام ویغط فى نومه 
لحظات قصيرة. 





النوم القهرى مرض يصيب الجهاز العصبى ويرافق 
وقد تحدث هذه النوبات فى مواقف المريض مدى الحياة 











عر ع اعت مكلذ اسان باق محاهية أو لساكق ون سارت 
أو شاحنة, أو لسائق قطار أثناء عمله» أو لحد عمال أفران صهر المعادنء أو ما 
يشبه هذه المواقف.. وهذه النوبات قد تودی بصاحبها وبغیره إلى الهلاك. وقد 
قمة النشاط! 
نويات الضعف العضالى الماجی : هاوحام) 

تحدت تلك النوبات لقلیل من الناس.. یشعر المریض بضعف عضلی قوی 
ومفاجئ فلا يملك الا أن یقع فى المکان الذی هو فیه. وقد یسقط على الاأرض. أو 
على المکتب. فقد ینام نوما 
تخل هتو الال التشريية 
عقب انفعال نفسی شدید. أو 
المتواصل. ولا ینتبه الذین 
حوله ویظنون آنه وقع علی 
الأرض من كثرة الضحك ! أو أنه وقع على الأرض من فرط الانفعال والغضب! 
وتحدث هذه للشباب فى متوسط العمر. ویقل حدوثها فى کبار السن» وهی نوع 
من الا ضطرابات المرضية فى النوم المصحوبة بشلل النوم. 
نوبات الوم الفرط فى الطول : Hy pe۲ ٣۸1۹‏ 

هی نوبات من الرغبة الملحة فى النوم 
أثناء النهارء وتستمر ساعات عدید ۵» ومعها 
يكون المريض فى نوم عميقء ولو أجبر على 
نهارًا ويستيقظ ليلا آو ينام ليلاء ويقوم مثلا 
للصلاة فى الصباح الباكرء ثم يعود بعدها إلى 
النوم لفترة تمتد إلى ساعات عديدة. 





شخص يسقط نائمًا أثناء تناول الطعام 











نوبات النوم المفرط فى الطول 


























وقد يكون السبب خللاً فى منطقة تحت المهاد البصرى فى قاع المخ 
115 | التى فيها مراكز النوم واليقظةء وقد يكون السبب مرضًا عضويًا 
مثل هبوط وظائف الكليتين او الكبدء او نتيجة تناول اقراص مهدئة أو منومة. 
مرض النوم: Trypanosomiasis‏ 
هو مرض يسببه طفيل معين تنقله ذبابة ال (تسى تسى) إلى الحيوان 
والانسان. وهی ذبابة تتغذى على دماء ضحاياهاء ولهذه الذبابة آنواع» ولطفيل 
المرض أنواع کذلك. وتوجد الذبابة والطفيل فى مناطق واسعة فى غرب ووسط 
إفريقيا ومناطق متسعة أيضًا فى شرق إفريقيا. ويصيب الطفيل الكبد والقلب 
والجهاز العصبى المركزىء وفى النهاية ينام المريض نوما طویلاً ينتهى بوفاته, 
وهو نوم أقرب إلى الغيبوبة منه إلى النوم. 
ما هی المشاكل الطبية الشانعه التى تؤثر على النوم عند كبار السن ؟ 
هناك الكثير من المشاكل الطبية التى توّثر على النوم عند كبار السن بصورة 
مباشرة أو غير مباشرة» ومنها الآتى: 
١‏ - آلام المفاصل وهشاشة العظام. 
۲ - زيادة حموضة المعدة وترجيع بعض سوائل المعدة إلى المرىء. 
۳ - الاضطرابات التى تصيب الجهاز البولى. 
5 - أمراض القلب والجهاز التنفسى المزمنة. 
۵ - تصلب الشرایین الطرفية. 
1 - الأمراض التی قد تصیب الجهاز العصبی عند کبار السن کمرض الشلل 
الرعاش» ومرض الالزهایمر وغیرهما. 
فكل المشاکل الطبية السابقة توّثر على النوم وتجعله متقطفا وقد تسبب الأرق. 
كما أن کبار السن آکثر عرضة للاصابة ببعض اضطرابات النوم المعروفة» 
فاحتمال الاصابة بالشخیر يزيد مع تقدم العم وعند الأشخاص الذین 


تخطوا سن ۱۵ سنة يصيب توقف التنفس آثناء النوم £۲۸ من الرجال وء 7/۲ 





٣‏ السنسوم والاضطرابات النمسيهة 








هناك علاقة وثيقة بين النوم والحالة النفسية للإنسان.. فالإنسان مطمئن 
النفس. هادئ الأعصابء ينام ملء جفونه» آما الانسان الخائف من خطر متوقع, 
فلا ینام» ويصاب بالارق. والارق یوّدی إلى اضطرابات نفسية» وهكذا فالانسان 
الخائف المنزعج يدور فى حلقة مفرغة تدور بين الا ضطرابات النفسية والارق. 

كما أن الاضطرابات النفسية والأرق معًا یوّدیان إلى آمراض نفسية آکثر ضررًا 
على الانسان من قلة النوم» ومن هذه الأمراض النفسية: 
۱- مرض الا کناب التفسى: 

ينتشر بين الناس بنسبة ۰/۳ وینتشر بين الأقارب بنسبة £١١‏ وتکون حركة 
الجسم بطيئةء ویشعر المریض بالاجهاد العضلی عند القیام بأقل مجهود وهو غير 
قادر على النشاط والحيوية. ویسیر بخطوات بطيئة» ومنحنی قلیلا إلى الامام. 
ولا یظهر على وجهه أى تغیرات انفعالية. كما أن هناك بطتّا فى التفکیر» وتتسلط 
على المریض الافکار الانتحارية» ولیست لدی مریض الاکتقاب النفسی القدرة 
على استکمال النوم حتی الصباح. فهو یستیقظ فجرًا أو فى الصباح الباکر. وهو 
فى حالة ضیق نفسی شدید. وتوهم المرض. 
الاکتناب النفسی التفاعلی: Reactive Depression‏ 

وهو حالة من الاکتئاب النفسی تسیطر على الانسان عقب حدوث مصيبة 
ثقيلة. مثل فقدان الزوج أو الابن أو الثروة. وتکون صعوبة النوم فى أول اللیل, 
إذ یکون المریض مشغولا بهمومه.. ولا توجد له أفكار انتحارية. 
۲ - القصام (الشیزوفرینیا): 

هو مرض مزمن یتمیز باضطراب شدید فى القدرات العقلية. كأن یعتقد 
المریض أن الناس الذين حوله يتآمرون علیه. 

وينشاً فى المریض اضطرابات سلوكية وانفعالية.. والمرضی بهذا المرض 
یصابون بالأرق» وصعوبة الدخول فى النوم. 


۷ بي 














۸ 





ا-التتويمالغتاطيسسى. 


۲ ای تب سس لت | لا وت 


۱۹۹ 


صفحة ۱۷۰ بيضاء 








۱| السستساسولم الشساسساطسیسسی 


تتم تجربة التنویم المغناطیسی بواسطة استخدام طاقات العقل الباطن. والنوم 
الحاصل یکون نوما من نوع خاص, فهو حالة بين الوعی واللاوعی. ویحس 

النائم بشعور مریح بالنشوة والاسترخاء النفسىء والهدوء» والسعادة الفياضة, 

حتی انه لا یرغب فى اليقظة من نومه والعودة إلى حالة الوعی والانتباه. 
وآثناء هذا النوم يستطيع الانسان أن یسمع الأصوات» ويشم الروائح ویتحکم 

فى تصرفاته. ویعتمد على العقل الباطن. ولیس على العقل الواعی. ویسیطر 

المنوم سيطرة تامة على نفس المریض النائم وعقله الباطن, والنائم لا يملك الا 
ویتحقق الکثیر من الفواتد الصحية بواسطة التنویم المغناطیسی. منها: 

١‏ - بلوغ مرحلة من الصفاء النفسیء والتحرر من قیود العقل الواعی. 

۲ - قدرة العقل الباطن على مقاومة كثير من الأمراض البدنية. 

۳ - استطاعة النفس التکیف مع الآلام البدنية المصاحبة لبعض الأمراض. 

٤‏ - سيطرة العقل الباطن. فیشفی النفس من بعض الصراعات النفسية. ومن 
بعض الاضطرابات النفسية كالوسواس القهرى» وبعض الأمراض النفسية 
البدنية مثل: الريو الشعبىء» والقولون العصبی, واضطريات السلوكء كالانطواء 
النفسی, والخجل... إلخ. 

العلا ج بالتنويم الغناطیسی: 
يسمى Hypnotherapy‏ وهو أحد المجالات العلاجية التی ینتشر استعمالها فى 

الوقت الحالى لعلاج العديد من الأعراض المرضيةء البدنية منها والنفسية. 
ويصير المريض بواسطة التنويم فى حالة نفسية تقبل الإيحاء من الآخرين؛ إن 

تتقلص دائرة الوعی» ويركز المريض انتباهه على المعالج» وهو مستعد 

للاستجابة له دون تردد. والإنسان فى حالة التنويم المغناطيسى يكون كإنسان 
ناتم نومًا طبيعياء إلا أن النوم بواسطة التنويم المغناطيسى - وان كان يشبه إلى 

حد كبير النوم الطبيعى ‏ ليس كذلك من الناحية الفسيولوجية. 


۱۷ 

















ولا يحدث فى رسام المخ الكهربائى أى موجات تشبه موجات النوم الطبيعىء 
بل إنه يسجل آثناء التنويم موجات تشبه تلك التى يسجلها فى حالات الوعى 
واليقظة. 
استجابته لإيحاءات المنوم كاملة وفورية. ولا يتذكرها بعد استيقاظه. 
ما هی الأمراض التى يمكن علاجها بطريق التنويم ؟ 

يقول المتخصصون: إنها أمراض كثيرةء منها: الاکتتاب النفسىء عدم الثقة 
بالنفس» الخوف من الأماكن المرتفعةء الخوف من الأماكن المزدحمة»ء الخوف من 
الأماكن المغلقة. قضم الأظافرء إدمان التدخین. النهم فى تناول الطعام» التبول 
الظهر والرقبة النفسىء الخوف من الولادةء الأرق.... إلخ. 





التنويم المغناطيسى وتعضیر الأرواح 


التنويم المغناطيسى تنويم صناعیء يحدثه المتخصصون فى هذا العلم» وتظهر 
منه خوارقء قالوا: انها تدل على أن له روحا متميزة عن المادة. 

آما المباحث الروحية. فهی فن توصل إليه علماء أوروبا وأمريكاء واعتقدوا 
نهم یستحضرون به الأرواح من عالمهاء فتحضر آمامهم. فتکلمهم وتثبت لهم 
بکل دلیل آنها روح فلان المیت. 

وگل ذلك كان معروفا من آقح العصور, فقن كان یعرفه المصریون القدماء. 
والاشوریون, والهنود القدامی, والرومان, الا أنه لم يكن یتعدی الهیاکل والمعابد. 
ولم یشتغل به الا رجال الدین.. 

وتوجد طرق عديدة لادخال الشخص الوسیط فى حالة التنویم المغناطیسی (أو 
التنویم الایحائی).. ومن هذه الوسائل أن يطلب المنوم من الشخص الوسیط 
لاش ام اشباشی غيشيه وال كيز على فة 

ومع الدخول فى حالة الاسترخاء النفسى والعضلی والعقلىء إلى درجة عميقة, 
يشعر الوسيط بالابتعاد تدريجيًا عن الواقع. ولكنه يستمر فى سماع ما يردد 
حوله, ويكون مستعدًا لتلقى الأسئلة التى يلقيها المنوم. وتدخل إلى العقل الباطن 
مباشرة. ويفعل ما يأمره المنوم به. وعندما يستيقظ من حالة النوم يشعر 
بالانتعاش, ويصير طبيعيا. 

فى سنة ۱۸۲۳ أطلق الباحث الانجلیزی جيمس بريد مصطلح المغناطيسية 
الحيوانية «دنانجعه لفصنمه. وظل هذا المصطلح حتی أوائل القرن العشرین. 
حيث غيّر إلى اسم (التنويم المغناطيسى), واتفق المتخصصون على أن هذا النوع 
من التنويم إحدى طرق التطهير النفسی. وقد مارسه كل من العالمين بروير 
وفرويد.. إلا أن فرويد سرعان ما تركه وأنشاً طريقته الخاصة بالتحليل النفسى, 
كإحدى سبل العلاج النفسى. 

والانسان الذی خضع للتنویم المغناطیسی, يصير قابلاً لتلقی ایحاءات وتنفیذ 
الافعال التی یوّمر بالقیام بها اثناء النوم. بل وینفذ تلك الاوامر والایحاءات بعد 
عودته إلى اليقظة. 


۱۷۳ 











ويهتم بعض الأطباء فى العالم العربى بالتنويم المغناطيسى الذاتى» وهی 
طريقة من الإيحاء الذاتی تساعد بدرجة كبيرة على تحرر الانسان من بعض 
العادات السيثة واكتساب عادات أفضلء مثل التحرر من إدمان المخدرات والخمور 
والتدخین» وتحرر الانسان من الشعور بالدونية. ومن بعض الالام النفسية 
والبدنية. وتقوم هذه الطريقة من الایحاء النفسی بالاستعانة بالتنویم 
المغناطیسی الذاتی. على خلق صورة من الذات تندمج تدريجيا مع شخصية 
الانسان» بحيث يصير الانسان كما يريد أن یکون. 

وقد تأسست جمعيات المباحث الروحية فى لندن ونیویورك. وكثير من المدن 
الكبرى فى أوروباء ويعمل بها علماء مشهورون» تحترم آراوهم. 

وقال العالم «بیو» فى كتابه «المخاطبات على المغناطيس الحيوى»: إن 
التنویم المغناطیسی لم یعرف الناس قدره الحقیقی الا حديناء وله درجات عديدة 
ففی آول درجة یتذکر الانسان اسمه, ویکون مالکا لجزء من حریته, ثم یدخل فى 
درجات آخری من النوم. یقع فیها تحت تصرف المنوم» یوجهه كيف یشاء, ویطیع 
کل ما يقوله له طاعة تامة. 

ولا يتأثر النائم بأى ألم عضوی, ويفقد الشعور بکل أحاسيس حواسه. 

وهذه المشاهدات ليست مقتصرة على عدم الحس» بل على آمور آخری مهمة, 
كاذ غبار بالات والتفوة إلى ها الا خرن سا لا معان تسف عقل. 
واعتقد العلماء المشتغلون بهذا الفن. أنهم آثبتوا وجود الروح بالآدلة الحسية. 

وفى رأینا آن كثرة ما کتب عن التتويم المغناطيسي: ومجالس تحضیر الأرواس 
تجعل أى عالم يفكر فيها ويضعها موضع الاعتبارء ولا يهملها وينكرها؛ لذلك 
فإنه ينبغى أن يضعها العلماء كاحتمال علمى. ولا شك أن علم «ما وراء الطبيعة» 

69 علم له سس راسخة. قال العالم «بیو» فى كتابه «المخاطبات على 

المغناطيس الحيوى»: «إن هناك أدلة فى هذا الموضوع على وجود الروح 
وخلودهاء واتصال أرواح الأحياء بأرواح الموتى». 


1/4 








هذا كلام نوافق عليه؛ لأنه يتفق مع بعض المعانى فى قول الله عز وجل: ال 
یتوفی الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فیس التي قضى علَيْها الموّت ویرسل 
الأخرى إِلَى أجل مسمّی إن في ذلك لیات لقَوْم یفکرتون4* الزم: ۲۰۲] 

ولم يذكر فى القران والحدیث النبوی ما يشير إلى اباحة ما یسمی بالتنویم 
المغناطيسي وتحضیر الأرواح. آما القصص العديدة عن تحضیر الأرواح» وما 
یقوم به المنوم من اعمال خارقة» فاننا لا ندری مدی الصحة فیما یقولون. 
والاحتمال الأكبر عندنا أن کل ما تحدثوا عنه له صلة كبيرة بالجن ولیس بالروح؛ 
لآن لكل إنسان قرینین. قرين من الجن وقرین من الملائكة. كما آخبرنا الحدیث 
النبوی الشریف. 





۱۷۹ 





ارز ووهلل ‏ دواب. 
١2<نلوهلاأسعماك.‏ 
أ وال مور 
:-النومالشتوى(البياتالشتوى). 


۱۷۷ 


۱۷۸ 








اال كملس لواب 


لا تنام الدواب فى ی مکان» ولكن لكل حيوان طريقة خاصة فى نومه ووضع 
خاص, ومكان خاص أيضّاء فالثعالب مثلا تفضل أن تنام فى الأماكن الخفية 
كالكهوف. أما القوارض فتبنى أعشاشها فى أنفاق تحت الأرض, أما القردة فتنام 
فوق أغصان الأنشجارء وكذلك يفعل الفهد. 

القطة: تنام على جنبها وبطنهاء ومكورة على نفسها. 

الثعلب: قبل أن ينام يحفر حفرة مناسبة لحجمه فى الأرضء وينام فيها فى 
وضع عجيب فهو يكور جسده على نفسه. ويضع رأسه تحت ذیله. وينام على 
بطنه. ويفتح إحدى عينيه بين الحين والحين. 

الفهد: ينام على أغصان الأشجار على بطنه» ويدلى أطرافه على جانبى الغصن. 

الخفاش: ينام فى وضع عجیب. إنه ينام مقلوبّاء رجلاه إلى أعلى ممسكة بأحد 
الاأغصان. وجسمه مدلى إلى أسفلء ومن المدهش أنه يحتفظ بهذا الوضع أثناء 
نومه دون بذل أى مجهود. واکتشف العلماء السبپ فى ذلك» وهو أن ثقل جسمه 
یجعل الأوتار العضلية فى آصابع القدمین تنقبض تلقائیّا فتحکم قبضتها على 
الغصن المعلقة به. 

آما القرد الشمبانزی, وآنواع آخری من القردة: فتنام فوق الأشجار. وتغیر 
مکان نومها کل يوم. 

الکنفر: حیوان یقطن أسترالياء ينام على جنبه» مثل نوم الأرنب. 

الحصان والحمار: ینامان وهما واقفان على الأطراف الأربعة» دون أن یفقدا 
توازنهماء وقد ينام کل منهما على الجنب فى وضع آفقیء ویقف الحصان على 
قوائمه الأربعة وهو نائم» ويقف على ثلاث منها ويريح الرابعة بالتبادل مع 
القوائم الأخری. وكيف ينام الحصان أو الحمار وهما واقفان على قوائمهما؟! ذلك 
لآن فى مفاصل آرجله أربطة حافظة تمنع ثنى المفصل أثناء الوقوف أو السكون. 

الضفادع: تنام حيث هى فى موضع يقظتهاء وتنام نهاراء وتستيقظ ليلا. 
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أوضاع النوم عند الحيوانات 





مراحل النوم فى الثدييات: 

اكتشف الباحثون أن النوم فى الدواب وخصوصا الثدييات منهاء يمر بمراحل 
تشبه مراحل النوم الخمس التى يمر بها النوم فى الإنسان... واكتشفوا أن النوم فى 
كثير من الثدييات من الدواب» تحدث فيه مرحلة حركة العيون السریعة» ومرحلة 
الأحلام !! 














أما فترات نومها: 

فهى تختلف. فبعضها ينام 
ساعات قليلة, وبعضها ينام 
ساعات كثيرة: 
ثمانى عشرة ساعة. والفأر ينام 
ائنتی عشرة ساغة: بالتهان 
ومراحل حرم اه رسب سراحل نوع من الغزال الذى ينام نهارا ويستيقظ ليلاً 
عجيب: كل يوم ينام عشر ساعات أو أكثر أثناء النهار. 

أما نوم الحصان فهو من أقصر حالات النوم» فلا ينام أكثر من ثلاث ساعات 
فالحصان أكثر الدواب أحلاما ! وأقلها نوما 





سر نوم الدواب والطیور 

ذکرنا أن نوم الانسان یتعلق بخروج الروح من الجسم. وإذا ردت الروح إلى 
الجسم استیقظ. كما آخبرنا الحدیث الشریف. 

ولقد نفخ الله تعالی الروح فى جنين کل إنسان فى الشهر الرابع الرحمی. وهذا 
ما ذکره الحدیث النبوی الشریف (حدیث الأربعينات) فى کتب الصحیح. ونعلم أن 
الروح تغادر جسم الانسان وتذهب إلى عالم الارواح وتلتقی بهاء وتتحدث معها 
وذلك یفسر الآحلام والرژی. وأثناء ذلك تحدث حرکات العیون السريعة. وکل من 
الأحلام وحرکات العیون السريعة تحدث فى المرحلة الخامسة من النوم. 

ومن المعلوم لدی العلماء أن كثيرًا من الدواب والطیور حين تنام» یحدث فیها 
حركة العیون السريعة -أى مرحلة الأحلام- المرحلة الخامسة من النوم. 

ولا يحدث کل ذلك إلا بخروج الروح من الجسم. فهل معنی ذلك أن فى الدواب 
والطيور أرواحا؟ 








ونحن نعتقد أن الله تعالى لم يمنح الدواب أو الطيور عقلاء ولم ينفح فيها من 
روحه, ولم يقل أحن من العلماء إن الله نفخ الروح فى الدواب. ؤإذاكان الأمر كذلك: 
فما هو سر نوم الدواب والطيور؟ وما هو سر يقظتها؟.. 

ولابد أن نسلم بوجود طاقة تشبه الروح فى الدواب والطيورء هى سبب نومها 
وسبب يقظتهاء وسبب أحلامهاء ويمكن أن نطلق عليها مجازا (الروح الحيوانية) 
خلقها الله تعالى فى الحيوان والطير؟ ولم ينفخها فيها ملك. وهی روح لها صفات 
أخرى تختلف عن روح الإنسان كل الاختلاف, الا فى صفة اليقظة والوعى. وليست 
هى من الروح التى قال الله عنها #ويسألوتك عن الرُوح قل الرُوح من آمر رَبّي وما 
أوتيثم من العلم إلا قیلا ‏ إنها الروح التى ركبها الله تعالى فى الجسد المادى فى 
الحياة الدنياء وإذا مات الجسد عاد إلى تراب الآأرض من حيث خلقء وعادت الروح 
إلى ربها من حيث جاءت. 

ان الروح تحقق الخلود للانسان. وتحقق بشریته, آما (الرئع الحیوانیة) فلا 
تحقق للحیوان والطیر کل ذلك. وهی سر لم يصل إلى فهم کنهه العلماء حتی الآن. 
فش البرك أدينا ل تحقق اوه للدوايه وإذا مانت ادا بسانت رويعها الكيوائية 
معها. 
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أ سل ى تاك 


تنام الأسماك فى البحار والأنهار. ومعظم الأسماك تنام للا و كيار 
وبعضها الآخر ينام نهارًا ويستيقظ لیلا. وأما البحار على عمق آربعمائة متر 
فأكثر فتكون فى ظلام تام. ولا يتتابع فيها ليل أو نهار؛ فتنام الأسماك 
والقشريات والحبارات والحيتان فى ظلمة البحر فى دورات بيولوجية لا علاقة 
لها بالزمن الجغرافى الذى يجرى على سطح الأرض وفى البحار الضحلة. ومكان 
النوم !ما تحت الصخور أو فى فجوات وكهوف شواطئ البحارء وإما فى الشعاب 
المرجانية. وإما أن تنام الأسماك فى وسط الماء بعيدًا عن القاع والشاطی. 

ونجد فى قيعان البحار الحيوان البحرى المسمى «خيار البحر» وسميت كذلك 
لأنها تشبه الخیار شکلا إلا آن لها عشر أذرع.. وكل ذراع منها تبحث عن طعام 
وتسك © وتدمب فى قم المیوان البحري: إذه یرخف فى شاع البحی: ولا يسح فى 
الماء.. وإذا طلع النهارء وتسلل الضوء إلى قاع البحر الضحل. أحس خيار البحر 
بالخطر, ودخل جحره فورا. ولا يخرج منه إلا إذا حل الظلام فى ليل البحر من جديد. 

وتظل السمكة السنجابية طوال النهار قائمة فى جحرهاء ووضعها فى النوم 
مثل معظم الأسماكء فى موضع اليقظة تسبح فى الماء وهی فى مكانها لا تتحرك. 
إلا أن زعانفها تتحرك ببطء لتحفظ توازن الجسم أثناء النوم. وتنشط تلك السمكة 
طوال الليل» حتى إذا أحست بأول أشعة الضوء أسرعت بالاختفاء فى جحرهاء 
ونامت. وحتى السمكة العسكرية الکبيرة» فإنها لا تعيش إلا بالقرب من الشعاب 
المرجانية أو فى داخلهاء وتنشط لیلاء 
وتنام نهارًا. 

والأسماك التى تستيقظ ليلا ترى فى 
الظلام أكثر مما ترى فى ضوء النهار.. 
وعيون الاسماك بلا جفون؛ لذلك فان 
الاسماك فى البحار والانهار تظل عيونها 
مفتوحة سواء كانت فى يقظة أو كانت فى 
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وإذا كان الدجاج الذى نعرفه نحن على سطح الأرض, ينام ليلا وينشط نهارًا 
عند بزوغ الفجرء فإن دجاج البحر ينام نهارًا ويستيقظ ليلا. 

ودجاج البحر حيوان بحرى يشبه السمك إلا أن زعانفه على شكل الريش الطویل.. 

وتتنوع ألوان الأساك فرعا كيرا مسا یجعل مع كل بيكة بحرية, لوحة فنية 
جمالية. تنطق بإبداع خلق الله تعالی. إن كل هذا الابداع الجمالی لم يُخلق مصادفة, 
وإنما على علم وحکمة. وتدل على أن الخالق يتصف بالعلم والجمال. ورسول الله 
كد يقول: «إن الله جميل يحب الجمال». 

عدن الأسماك أ تم ۶ ۳ 7 ور 
الببغاء انها ذات 
آلوان تشبه آلوان 
بیبفاء الفابات 
الاستوائية الجميلة. 
إن هذه السم که 
تنام فى وسط 
الماءء وهی فى 
وضع اليقظة. تنام وعيناها مفتوحتان» مثل باقى الاأسماك. الا أنها تفقد 
قدرتها على الابصار آثناء النوم» كما تفقد حاسة اللمس أيضًا. وإذا أثيرت من 
نومها لا تتحرك إلا إذا زادت الاثارة؛ فتتحرك فى بطء وخمول. وتترك المكان 
الذی أزعجت فيه وتبحث عن غیره لتستکمل نومها. وٍذا حرمت السمكة من 
النوم یومّا أو یومین. 
جديها ومرك ديم 
من هذا أن النوم كما 
هو ضرورى للانسان 
فهو ضروری للاسماك 
أيضًاء والکائنات الحية 





سرب من أسماك البحار الضحلة ينشط نهارًا وينام ليلاً 





سمكة نائمة وقد ظهرت عليها بقع داكنة اللون 
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واكتشف علماء الأخيّاء البحرية أن كثيرًا من أنواغ الأسمناك: كالسمكة 
السنجابية, يتغير لون جلدها أثناء النوم ! فتظهر على جلدها بقع داكنة اللون. 
وعندما تستیقظ تختفى تلك البقع الداكنة اللون. وتصير فاتحة اللون. 

ولامؤال كغير الواخ الاسماك اخفاع النوم هرا ضا آمام الباخفین. وزان 
الآمن عا أن بخن الا ساك مغل شبکه الآرفي: تظل محتفظة بالواقها الوا کته 
مادامت تشعر بالآمان. ولكنها إذا أثيرت وشعرت بالخطرء فان لونها يبهت على 
LS‏ و تشعر بالأمان من جديد. فليس تغير لون الأسماك 
بسبب النوم فقط. ولكنه متعلق تعلقا أكثر بالجها ز العصبی فى الأسماكء والشعور 
بالأماخ آو الخطر. وإذا كانت البقم الداكنة تظهر علی آجسام الأ ساك لیلاء فان 
ذلك بسبب شعورها بالأمان أثناء النوم. 

الا أن تغير لون الأسماك أثناء النوم ذو فائدة لها.. فهو يسبب تمویها للأسماك آثناء 
نومهاء فتصير بلون الصخور التى تختبئ تحتهاء فلا تظهر لأعدائها. والأمر نفسه 
بالنسبة للحيوانات البحرية المفترسةء مثل الا خطبوط إنه ينام بالقرب من الاماکن التى 
تأوى إليها الأسماك أثناء الليل وتنام فيهاء وتتغير آلوان الأخطبوط؛ فيصير مثل لون 
الصخور التى تنام فوقهاء فلا يظهر للأسماك» حتى إذا قامت الأسماك من نومهاء لا 
تنتبه إلى وجود الأخطبوط؛ فتتحرك دون حذر فيسهل على الأخطبوط التقاطها بإحدى 
آذرعه» ويفترسها. وهكذا قانون الحياة فى الأسماك والكائنات البحرية.. آكل ومأكول. 





تعيش فى قاع البحار العميقة حيث يسود الظلام التام والليل الدائم وتولد أشعة من الضوء من مواقع 
على جسدها فتسبح تلك الأسماك وكأنها سفن تعبر المحيط أثناء الليل وقد أضاءت مصابيحها. وهذه 
الأسماك شأنها شأن أسماك القاع تنام فى مواعيد لا ترتبط بليل أو نهار, لأنها تعيش فى ليل دائم!! 


ع ع سي 





۲ دهم الس سور 








الطیور شأنها شأن الکائنات الحية جميعًا تحتاج للنوم کل يوم. ومراحل 
قومها مال سراض نوم الاشان إلا أن بنا اغلاات کنر الام سا 
ينام عشر ساعات كل يوم» وینام ليلا ويستيقظ نهارا. وحرکات العیون السريعة 
تستغرق نحو نصف ساعة فقط - على فترات کثيرة. لا تزید كل فترة آحلام عن 
ثوان معدودات. ولا يحدث الشلل الموّقت آثناء النوم فى الطیور؛ لآن الطیور تنام 
واقفة على غصن أو حبل ولا تفقد توازنها. ولو كان فى نومها شلل موقت كما هو 
الحال فى الأحياء الأخرئ لسقطت آثناء نومها على الأرخن. وتعرضت لخطر 


وهناك طیور لها القدرة على مقاومة النوم أيامًا عديدة» إنها الطیور المهاجرة. 
التی تظل بدون نوم طوال فترة طیرانها الطویل. وتلك الطیور منها ما يهاجر عبر 
نصف الكرة الأرضية ذهابا ولیاباء ولا یستعین ببوصلة, ولا یدله رادان وأغلب 
الظن أن فى مخ الطائر المهاجر ما يشبه البوصلة التی تعينه على الطیران 
مسافات طويلة ولا يضل طريقه أبدًا. 

ومن الطیور المهاجرة التی لا 
تنام آثناء طیرانها الذی یستمر 
آسابیع عديدة طائر الخرشفة - 
ويشبه طاتر النورس. لقد ضرب 
هذا الطائر الرقم القیاسی فى أا 
قطع المسافات الطویلة؛ فهو 
یهاجر سنویا من آماکن تکاثره 
فى المنطقة القطبية الشمالية, 
إلى المنطقة القطبية الجنوبية !! 

















ومن الطيور 
الفها خر ۸ ایختا طافن 
الوقواق البرونزی, 
آعشاش طیور غير 
مهاجرة. ویطیر بعد 
ذلك ثلاثة آلاف كيلو 
متر من المناطق 
الباردة فى شمال 
أوروياإلى منطقة 
ماليزيافى جنوب 
شرق أسيا. 


خطوط هجرة الطيور 


يعتقد الباحفون أن الطيون المهاجرة التى تطين بين تصفی الكرة الشمالی 
والجنوبى: تطیر فى خطوط محددة: هی آقصر الطرق» وأکثرها استقامة: الا آنها 
تتجنب الطيران فوق المحیطات. لحاجتها الهبوط إلى الأرض بيخ الحين والحين. كما 
أنها تتجنب الطيران فوق الصحراوات الواسعة.. وهى جميعا لا تنام أثناء رحلة 
طيرانها الطويلة. وكان العلماء قبل القرن الثامن عشر يعتقدون ان الطيور تختفى 
من شمال آورویا خلال الشتاء لتذهي الى بياتهنا الشتوىء کما هو الحال فى الذوات. 
وید ان ابتكروا تركيب حلقات خو و 
الالومنیوم فى إحدى رجلى الطائر 3 حو و ۱ ۱ 
مکتوب غليها معلومات عنه, اکتشفوا / - 5-395 ناد / 
أنها تهاجر إلى الجنوب حيث الأماكن ا ۳ 0 
الذافكة تتزاوج وتضع بيضهاء 1 و سل افك 1 
وتتجنب برودة الشتاء. قا ۱ ی ی ی ی ۱ 

لق ساٹ اه ي اة صنياهنة #6 ي/سامة 
وی مامه حر سات ری ماک مامت رن از 
خطوط الهجرات الرئيسية للطيور 








1 من الطيور المهاجرة 













وبهذه الطريقة تعرف علماء 
الطیور على خطوط هجرة الطیور. 
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5 البيات الشتوى لبعض الحيوانات Hiberation‏ 
(النوم الشتوی) 





البيات الشتوی» هو فترة من الزمن يقضيها الكائن الحى فى حالة نوم. وسمى 
(البيات الشتوى) لأنه يحدث أثناء فصل الشتاء. وهو فصل من الفصول القاسية 
ليس على الإنسان فحسبء ولكن على الكائنات الحية جمیغا. 

ويحدث البيات الشتوى لبعض الحيوانات مثل القنافذ. والضفادع» وبعض 
أنواع القوارض. ولما كانت لا تتناول طعاما أثناء بياتها الشتوى» فإنها تقل فى 
الوزن کفیراء بسبب استپهلاکها لمخزون الدهون فى آجسادها. الا آن البیات 
الشتوی فى بعض الحیوانات الاخری. یختلف كثيرًا فى كلاب البراری» والدببة 
الب کاخ اكه یسم بياقا شتا بالمفتي المتعارف ایا ولكقة فى 
نعاس» تنخفض فيه درجة حرارة الجسم.» ويقل عدد ضربات القلب» وتحركات 
الصدر فى عملية التنفس. 

وتهاجر آنواع من الان وى الطوون اجره تياجن شتام من الم ی 
الباردة: إلى المناطق الدافقة. إلا أن آنواعا آخری من الحيوان والطیور, لا تهاجر من 
آوطانها الباردة شتاء» وتبقی فيهاء الا أنه یتعذر علیها الحياة فوق الجلید الذی یغطی 
ال دون واشلج الذى يهطل من السماء, لذلك لابد لها من أن تبیت تحت الجلید! 





الثعبان والسلحفاة والفأر والضفدعة فى البیات الشتوی 
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ففى المناطق الباردة يغطى الجليد شتاء كل شىء على الأرض. وقد لا يدرى 
الذی يذهب إلى تلك المناطق أن تحت الجليد الذى يغطى سطح الأرضء عشبًا 
وشجیرات حید. والعدید من الطیور القطبية: والثعالب والأرانب» وکثیرا من 
القوارض. .نها جميعًا تنام تحت الجلید. فى کهوف لهاء آعدتها لبیاتها 
الشتری, إلا آنها تخر احيانا مق تفع الملين لفك هن العذاء ومن التخاظر 
العجيبة فى تلك المناطق, أن نشاهد الجلید على الأرض ینشق عن طائر» یخرج 
من تحته» ثم يطير فى الجو یبحث عن الغذاء.. ثم یعود من حيث آتی» ویختفی 
تحت الجلید! 

وأثناء البیات الشتوی فى تلك الكائنات الحية» تقل حركة التنفس, وتقل سرعة 
الدورة الدموية إلى آقل مستوی ممکن. وحرارة آجسامها تهبط إلى قرب درجة 
حرارة الجلید. ومع ذلك لا تتجمد الدماء فى عروقهاء لأن آجسامها تفرز مواد 
كيميائية تمنم تجمد الدم. وتجمد الماء آیضا. وبذلك تستمر الحياة فى تلك 
الحیوانات والطیور آثناء بیاتها الشتوی. 

ولقد بحث العلماء ظاهرة البیات الشتوی, فوجدوا أن البیات الشتوی هو نوم. 
ولکنه نوم یختلف عن النوم الطبیعی» فهو لیس نوما عمیقا. بل هو آقرب ما یکون 
إلى النعاس. 

ومن | الثدييات ذات البیات لشتوی: ا ر وفار الجبل ا ي 


والأفاعى. 
البيات الشتوى للفنهك: 


جلد القنفذ ذو شوك حاف 
يحميه من آعداکه» ولكنه لا 
يحميه من شدة البردء فيفقد 
القنفذ حرارة جسمه ويخفى 
نفسه» ويدخل فى بيات 
شتوی, يظل فيه نائما فاقد 
هون 





السنجاب فى بياته الشلوی 


۱۸۹ 








البيات الشتوى لغأر الجبل: 

موطن فأر الجبلء المناطق الجبلية بأوروباء وآثناء بياته الشتوی. يصنع 
لنفسه مخباً مناسبًا تحت الارض على عمق أكثر من مترين» وتتسع لنوع عشرات 
من الفئران الجبلية. وينام الفار مكورا على نفسه. بحيث يكون رأسه بين رجليه 
الخلفیتین. وتنخفض وظائف الجسم الحيوية, مثل التنفس, ونبض القلب. وحرارة 
البیات الشنوی للخفاش : 

الخفاش ینام نهارًا فى کهوف مظلمة. ويستيقظ لیلاء وأثناء الشتاء تنخفض 
درجة حرارة الجو کثیراء وإذا وصلت إلى درجة الصفر المئوی» یدخل فى بيات 
شتوی» ويتام طوال الشتاء. والخفاش هو الحیوان الوحید الذی یستمر فى الحياة. 
وحرارة جسمه تحت الصفر المئوی!. 
البیات الشتوی للافعی : 

فى الشتاء قارس البرد. تبحث الأفاعی عن مخابیم لبیاتها الشتوی بين جذور 
شجرة: أو تحت حجن وقد یلتف آکثر من آفعی على بعضها البعض فى مکان واحد. 
البیات الشنوی للضفاد ع: 
نقيقهااثناء اللیل. وخصوصا فى موسم 
والمستنقعات والحقول. وفي ليالى الشتاء 
تختبی الضفادع بلا حركة فى طين قاع البركة 
أو شاطئ النهر. وتظل فى سبات وبلا شعور 
نوما لحشرات: 
والبعوض كذلك وهی حشرات موذية للانسان. LSE CIRE‏ 
وکثیر منها يكقل الأمراض مثل الحمی الصفراء والملاریا ومرض الفیل وحمی 
الدنج وغیرها وغیرها.. وبعض الانوفیلس ینقل الملاریاء والانتی هی التی تنقل 
العرض وهی القن كلد ال نان وشخص وم 


» 
































۱ - وسيلة الارتياح النفسى فى النوم واليقظة.. 
۲ - الابتهال والدعاء عند القنيام من الليل للصلاة. 
- مناجاة الله تعالى عند الاستيقاظ من النوم. 
5 -التسبيح لله تعالی صباحا ومساء. 


ه دعا ءالارق فس ی ‌السیسل. 


۱۹ 





مه 


وسيلة الارتياح النفسى فى النوم واليقظة 





ماذا كان يفعل رسول الله 3 عندما ينام وعندما يقوم من نومه؟ 

كان إذا أوى إلى فراشه اتجه إلى الله عز وجل یناجیه, ويحمّله کل متاعبه 
وهمومه» وبذاك يستريح نفسًا ويقر عیتاء كان يناجى ربه تعالی. يقول: «اللهم 
آسلمت نفسی اليك وفوضت آمری اليك. ووجهت وجهی اليك. وآلجأت ظهری اليك. 
رغبة ورهبة اليك. لا ملجأً ولا منجی الا إليك. آمنت بکتابك الذی آنزلت. وبنبيك 
الذی آرسلت» . 

وبهذه المناجاة یعلمنا رسول الله يه أن نحمّل همومنا على الله تبارك 
وتعالی قبل أن ننام. وبذلك نزیل عن آنفسنا أعباء الحياة اليومية وهمومها 
ومشکلاتها. ونکون بذلك على آتم الاستعداد لتقبل العلاج الاسترخاتی الذی 

وبعد أن یقوم الانسان من نومه فى الصباح یفکر عادة آول ما یفکر فى 
مشاغل الحياة التی تنتظره فى ذلك الیوم» فیشعر - آول ما يشعر ‏ بالانقباض 
النفسیء وقد ینعکس هذا الشعور على کل تصرفاته طوال یومه. الا أن الانسان 
يمكنه أن یتفادی هذا الشعور بالانقباض النفسی إذا بدا يومه بمناجاة ربه تعالی, 
وبذلك یستریح نفساء ويهداً بالاء ویقر عیتا. 

ولقد علمنا رسول الله يك أن نناجی ربنا تعالی بعد أن نقوم من النوم» نقول: 
«الحمد لله الذى أحيانى بعد أن آماتنی والیه النشور. الحمد لله الذی رد إلى 
روحی وعافانی فى جسدی وآذن لى بذکره». فما أعظمه من استهلال لأعمال 
الیوم. یحقق الطمأنينة والسكينة فى النفس, ومن كل ما سبق نفهم أن أى إنسان 
إذا اتبع الهدى النبوى فى النوم لحصل على شفاء نفسى أكيد. 

وفى الصفحات التالية بعض ما آثر عن سيدنا رسول الله و من مناجاته 
لربه عز وجل قبل الذهاب إلى فراشه وقبل نومه وعند القيام من النوم صباحا. 


سس 

















۲ الابتهال والدعاء عند القيام فى الليل للصلاة 





لا اله إلا أنت سبحانك. اللهم أستغفرك لذنبی وأسألك رحمتك. اللهم زدنى 
علمًا ولا تزغ قلبى بعد إذ هديتنى وهب لى من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. 

الله أكبر. الحمد لله. سبحان الله. سبحان الملك القدوس. أستغفر الله, الله 
لا إله إلا هو. اللهم إنى أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة.. يكرر ذلك 
قدر ما يحب ثم يفتتح للصلاة. 
مناجاة الله تعالى عند القيام من النوم ليلأ للتهجد: 

لا إله الا أنت سبحانك, لا اله إلا الله وحده لا شريك له. والله أكبر ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى الكبير. اللهم اغفر لى ذنوبی. ثم اقراً أواخر سورة آل عمران 
من أول: #إن في خلق السَّمَوَات والأرض واختلاف الیل والتهار لَآيَات لأولي الأَلبَاب# 
ثم قل: اللهم لك الحمد. أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت 
قيم السماوات والأرض ومن فيهن. ولك الحمد. أنت الحق» ووعدك الحق. وقولك 
الحق. ولقاؤك حق. والجنة حق. والنار حق. والنبيون حق. والنبی محمد حق. 
والساعة حق. اللهم لك أسلمت. وبك آمنت. وعليك توکلت. واليك آنبت. وبك 
خاصمت. واليك حاکمت. فاغفر لى ما قدمت وما آخرت وما آسررت وما آعلنت. 
آنت الهی لا اله الا آنت. ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 
مناجاة الله تعالی عند القيام من النوم لصلاة الفجر: 

اللهم اجعل فى قلبی نوراء واجعل فى لسانی نورا واجعل فى سمعی نوراء 
واجعل فى بصری نورا واجعل من خلفی نوراء ومن امامی نوراء. واجعل من فوقی 
نورا. واجعل من تحنی نوراء وعن یمینی نورا. وعن شمالی نورا. اللهم اعظم لى نورا. 














۳ مناجاة الله تعالى عند الاستيقاظ من النوم صباحا 





الحمد لله الذى أحيانا بعد أن أماتنا وإليه النشور. الحمد لله الذى رد على 
روحى وعافانی فى جسدی وأذن لى بذكره. لا إله الا الله وحده لا شريك له, له 
الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدیر. أصبحنا وآصبح الملك 
لله عز وجل الحمد لله والكبرياء والعظمة لله والخلق والأمر والليل والنهار وما 
سكن فيهما لله تعالی. اللهم اجعل أول هذا النهار صلاحا وأوسطه نجاحا وآخره 
فلاحا يا أرحم الراحمين. 

بسم الله الرحمن الرحيم: فان الله حين تون وحین تصبحون (07) وله 
لحم في السَّمَوَات وَالأرْض وَعشيًا وَحين تظهرون (۸) يُخْرج الحي من المَيّت وَيُخرج 
میت من الحي ويحيي الأرْض بعد مؤتها وکذلك تخرَجون4 . 

















٤‏ تسبيح الله عزوجل صباخا وساء 


- صباحا بعد القيام من النوم. 
۲ - ومساء قبل الذهاب إلى النوم. 

سبح بحمد رَبك بالعشي والإبكار 4. 

بسم الله الرحمن الرحیم: بان الله حين تَسْنُونَ وحين تصبحُون (۷) وله 
الحمدٌ في السَموّات والارض وعشیا وحین تظهرون (۸) یِخُرج الحي من المیّت وَیخرج 
المت من الحي وَيْحيي الأرض بعد موتها وکذلك نخرجون. 

أعون بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. > بسح الله الرحمن ن الرحيم: 
لزيا يها این آمثوا اقا الل ور نف ما قدّمت لغد واتقوا له إن الله خير بما تعملون 
(۱۸) ولا تكونوا کالذین تسوا الله فأنساهم آنفسهم أولئك هم الفاسقون )۱٩(‏ لا يستوي 
آصضحاب الثار وأصحاب الْجتة آصحاب الجتّة هم الفانزون 44. 

اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغیب والشهادة. رب کل شىء وملیکه 
آشهد أن لا إله الا آنت. آعوذ بك من شر نفسی وشر الشیطان وشرکه. بسم الله 
الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السمیع العلیم 

آعوذ بکلمات الله التامات من شر ما خلق. 

رضیت بالله ربًا. وبالاسلام دینا وبمحمد صلی الله عليه وسلم رسولاً. اللهم 
انی أصبحت (أو آمسیت) آشهدك وآشهد حملة عرشك وملانکتك وجمیع خلقك أنك 
أنت الله لا اله الا أنت وحدك لا شريك لك. وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم 
ما آصبح (آو آمسی) بى من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك. 
لك الحمد ولك الشکر. اللهم انی أسألك العافية فى الدنیا والأخرة. اللهم انی 
أسألك العفو والعافية فى دینی وآهلی ومالی. اللهم استر عوراتی وآمن روعاتی. 
اللهم احفظنی من بين یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی. واعوذ 
بعظمتك أن آغتال من تحتی. 

أصبحنا وأصبح (أو أمسينا وأمسى) الملك لله رب العالمين. اللهم انی سالك 


مت 








خير هذا اليوم (أو هذه الليلة) فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. وأعوذ بك من 
شر ما فيه وشر ما بعده. سبحان الله وبحمده ولا حول ولا قوة الا بالله العلى 
العظیم. ما شاء الله كان وما لم يشاً لم یکن. أعلم أن الله على کل شىء قدير 
وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًا. 

اللهم إنى أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل. وأعوذ بك 
من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال (يذهب الله الهم عن 
قلبه). أصبحنا وأصبح (أو أمسينا وأمسى) الملك لله وحده. لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شىء قدير. اللهم بك آصبحنا (أو: 
بك أمسينا) وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور (أو: إليك المصير). 

أصبحنا أو: (أمسينا) على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفًا مسلمًاء وما كان من 
المشركين. يا حى يا قيوم بك أستغيث فأصلح لى شأنى ولا تكلنى إلى نفسى 
طرفة عين. اللهم آتنی علمّا نافعا ورزقا طيبا. وعملاً متقبلا. 

بسم الله على نفسى وأهلى ومالى.. اللهم إنى أصبحت (أو: أمسيت) فى نعمة 
وعافية وستر. فأتم على نعمتك وعافيتك وسترك فى الدنيا والآخرة. 

اللهم ما أصبح (أو: أمسى) بى من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك. فلك الحمد 
ولك الشكر (أدى شكر يومه). 

اللهم أنت ربی, لا إله إلا أنت عليك توکلت. وأنت رب العرش العظیم. ما شاء الله 
کان. وما لم يشا لم یکن. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلى العظیم. أعلم أن الله على 
كل شىء قدیر. وأن الله قد أحاط بكل شىء علما وأحصى کل شىء عددا.. اللهم إنى 
أعوذ بك من شر نفسى وشر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربى على صراط مستقيم. 
إنى أعوذ بك من الكفر والفقر. اللهم إنى أعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. 
سيد الاستغمار: 

اللهم أنت ربى لا إله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما 
استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك على وأبوء بذنبی فاغفر 
لى. إنه لا يغفر الذنوب الا أنت. سبحانك. (إن مات فى يومه كان من أهل الجنة). 


+۷ 





لبيك اللهم لبيك وسعدیك. والخير بين يديك ومنك وإليك. اللهم ما قلت من 
قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر. فمشيئتك بين يدى ذلك كله. ما شنت 
كان وما لم تشاً لم يكن. ولا حول ولا قوة إلا بك. إنك على كل شىء قدير. 

اللهم ما صليت من صلاة فعلى من صليت وما لعنت من لعنة فعلى من 
لعنت. أنت وليى فى الدنيا والآخرة توفنى مسلمّا وآلحقنی بالصالحين. 

اللهم فاطر السماوات والأرضء عالم الغيب والشهادة, ذا الجلال والاکرام. أعهد 
إليك فى هذه الحياة الدنيا وأشهدك وكفى بك شهيدًا. فإنى أشهد أن لا إله إلا أنت 
وحدك لا شريك لك. لك الملك ولك الحمد وأنت على كل شىء قدير. وأشهد أن نبينا 
محمدًا عبدك ورسولك. وأشهد أن وعدك حق ولقاءك حق. والساعة حق. آتية 
لا ريب فيهاء وأنك تبعث من فى القبور. وأنك إن تكلنى إلى نفسی. تكلنى إلى 
ضعف وعورة وذنب وخطيتة. وإنى لا آثق إلا برحمتك. فاغفر لى ذنوبى كلهاء إنه 
لا يغفر الذنوب إلا أنت. وتب على إنك أنت التواب الرحيم. 

اللهم اغفر لى وارحمنى وعافنى وارزقنى. 

اللهم اغفر لى خطيئتى وجهلى وإسرافى فى أمرى وما أنت أعلم به منی. اللهم 
اغفر لى جدى وهزلى وخطتى وعمدى وكل ذلك عندى. اللهم اغفر لى ما قدمت وما 
آخرت. وما أسررت وما آعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شىء قدیر. 

اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك. وفجاءة نقمتك وجميع 
سخطك. اللهم آت نفسى تقواها وزکها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. 

اللهم إنى أعوذ بك من علم لا ينفع. ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع 
ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنى أعوذ بك من شر سمعى ومن شر بصرى ومن 
شر لسانى ومن شر قلبى ومن شر نفسى يا مقلب القلوب ثبت قلبى على دينك. 

رب أعنى ولا تعن علی. وانصرنی ولا تنصر علی. وامكر لی ولا تمكر على, 
ويسر هداى. وانصرنى على من بغى على. 

اللهم إنى أعوذ بك من شر ما عملت وشر ما لم أعمل. 

رب اجعلنى لك شاكرًا. لك ذاكرًا. لك خاشعاء لك مطواعاء إليك مخبتا. تقبل 
توبتى وأجب دعوتى. وثبت حجتى, واهد قلبی. وسدد لسانى. واسلل سخيمة قلبى. 


»سس 





اللهم انا نسألك موجبات رحمتك. وعزائم مغفرتك. والسلامة من كل إثم. 
والغنيمة من كل برء والفوز بالجنة. والنجاة من النار. 

اللهم إن مغفرتك أوسع لى من ذنوبى. ورحمتك أرجى عندى من عملى. 

اللهم أجرنى من النار (۷ مرات) سورة الإخلاص,ء المعوذتين. 

حسبى الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. 


سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أستغفر الله (۱۰۰ مرة) أفضل ما 
يأتى به العبد يوم القيامة. ومن قال: لا اله إلا الله وحده لا شريك له له الملك. 


وله الحمد. يحيى ويميت وهو على كل شىء قدیر ( ٠١١‏ مرة) حرز فى يومه من 
المكروه. ومنع عنه الشيطان. ورفع ۱۰۰ درجة. 

سبحان الله عدد خلقه ( ۳ مرات) سبحان الله رضا نفسه (۳ مرات). 

سبحان الله زنة عرشه (۳ مرات) سبحان الله مداد کلماته (۳ مرات). 

سبحان الله عدد ما خلقّ فى السماء. سبحان الله عدد ما خلق فى الأرض. 

والله آکبر مثل ذلك. ولا اله الا الله مثل ذلك. 

مناجاة الله تعالی قبل النوم 

آية الکرسی ثم الآيات الثلاث الأخيرة من البقرة: له ما فى السْموّات وَمَا فى 
الأرْض وان توا ما فى آنشبکم أو تخقوه يُحَا سبکم به الله قیفر لمن بشاء ویعذب من ياء 
وَاللّهُ علی کل شیء قدیر (۲۸4) آمن الرّسول بما أنزل إِلَيْهِ من ربّه وَالْمُؤْمِئُون کل آمن باللّه 
وملانکته وكثبه ورّسله لا فرق بین آحد من رّسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا واليك 
المصیر (۲۸0) لا یکلف الله تفسًا الا وسعها لها ما کسبت وَعلیها ما اکتسبت ربتا لا تواخدتا 
إن تسيا أو أخطَأنا ربا ولا تحمل عبتا اصنرا كما حملته على الَّذِينَ من قبلنا ربا ولا تحملنا 
ما لا طَاقَة نا به وَاعف عا وّاغفر نا وارحمنا آنت موّلانا فانضرتا على القْم الكافرين* 

[البقرة: ۰-۲۸۶ ۲۸۰] 

آستغفر الله الذی لا إله الا هو الحی القیوم وأتوب الیه. 

اللهم رب السماوات ورب الارض. ورب العرش العظیم. ربنا ورب کل شىء. 
فالق الحب والنوی. منزل التوراة والانجیل والقرآن. آعوذ بك من شر کل ذی شر 


۹ 





أنت آخذ بناصيته. أنت الأول فليس قبلك شىء. وأنت الآخر فليس بعدك شىء. 
وأنت الظاهر فليس فوقك شىء وأنت الباطن فليس دونك شىء. اقض عنا الدين 
وأغننا من الفقر. 
مناجاة الله تعالى عند الذهاب إلى الفراش للثوم: 

اللهم إنى أعوذ بوجهك الكريم وبكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته. 
اللهم أنت تكشف الغرم والمأثم. اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك. ولا ينفع 
ذا الجد منك الجد. سبحانك وبحمدك. اللهم أنت خلقت نفسى. وأنت تتوفاها. لك 
مماتها ومحياها. إن أحييتها فاحفظها. وإن أمتها فاغفر لها. اللهم إنى أسألك 
العافية فى دينى ودنياى. 

اللهم باسمك أحيا وباسمك أموت. 

اللهم باسمك آضع جنبى وباسمك أرفعه. إن أمسكت نفسى فارحمها وان 
أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. 

اللهم أسلمت نفسى إليك. وفوضت أمرى إليك. والجأت ظهرى إليك رغبة ورهبة 
إليك. لا ملجا ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذى أنزلت ونبيك الذى 

ثم اقراً وأنت تحمم كفيك: «سورة الاخلاص والمعوذتین» ثم امسح بيديك ما 
استطعت من جسمك - واقراً آية الكرسى. 





0 دعا ءالأرق فىالليل 


اللهم غارت النجوم. وهدأت العیون. وأنت حى قيوم لا تأخذك سنة ولا نوم 
يا حى يا قيوم أهدئ ليلى وأنم عینی. اللهم إنى أعوذ بكلمات الله التامات من 
غضبه وشر عباده. وأعوذ بالله من همزات الشياطين وأن يحضرون. 
الاستعاذة من الشيطان قبل النوم وبعد القيام من النوم: 

جاء فى الصحیح عن معقل بن يسار أن النبی 355 قال: «من قال حين یصبح 
ثلاث مرات: آعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وقراً ثلاث آيات فى آخر سورة 
الحشر, وکل الله به سبعین آلف ملك یصلون عليه حتی یمسی. فان مات فى ذلك 
الیوم مات شهینا. ومن قالها حین یمسی كان بتلك المنزلة». 
دعاء الکروب (قبل النوم ویعده): 

لا اله الا الله العظیم الحلیم. لا اله الا الله ذو العرش العظیم. لا اله الا الله 
رب السموات والأرض ورب العرش العظیم. يا حى يا قیوم برحمتك آستغیث. 
اللهم آتنا فى الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. 

اللهم رحمتك آرجو. فلا تکلنی إلى نفسی طرفة عین. وأصلح لى شأنی کله, لا 
إله الا آنت سبحانك إنى كنت من الظالمین (ثم ادع بما تشاء). وقل: اللهم انا 
نجعلك فى نحور آعدائنا. ونعوذ بك من شرورهم. 

خواتیم سورة البقرة من أول له ما في السّمَوَات وم في الأرض» وآية الکرسی, 





صفحة ۲۰۲ بيضاء 





١‏ دعوات مأثورة عن النبى 2 قبل النوم وبعده. 
۲ الآیات الست المنجيات (تقراً صباحا ومساء). 
۳-دعاء فى الأمورالهامة (تقراً صباحًا ومساءً). 
5 - صلاة اللاستخارة: قبل الذهاب إلى النوم. 


ه ابتهالات مأثورة عندالقياممنالثوم. 


صفحة ۲۰۶ بيضاء 





١‏ دعوات مأثورة عن النبى و قبل النوم وبعده 





دعاء من أصابه هم أو حزن: 

اللهم أنا عبدك ابن عبدك ابن أمتك.. فى قبضتك. ناصيتى فى یدك. ماض فى 
حکمك. عدل فی قضاؤك. أسألك بكل اسم هو لك. سميت به نفسك. أو أنزلته فى 
کتابك. أو علمته أحدًا من خلقك أو استأثرت به فى علم الغيب عندك. أن تجعل 
القرآن نور صدرى وربيع قلبى وجلاء حزنى وذهاب همى. 
دعاء اذا وفع الانسان فى ورطة: 

بسم الله الرحمن الرحیم ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. 
دعاء لمن آصابه ضرر: 

اللهم انی أعوذ باسمك الواحد الأعز... وأدعوك اللهم باسمك الصمد وأدعوك 
باسمك العظیم.. وآدعوك باسمك الکبیر المتعال. أن تکشف عنی ما أصبحت 
(آو آمسیت) فيه من هم وضر. 

آعوذ بکلمات الله التامات من غضبه وعقابه. ومن شر عباده ومن همزات 
الشیاطین وأن یحضرون. سبحان الملك القدوس. رب الملائكة والروح. جللت 
السماوات والأرض بالعزة والجبروت. 
دعاء استغاشة بالله تعالی فى موقف شدید (فی ليل أو نهار): 

بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم انی آعوذ بنور قدسك وبركة جلالتك وعظیم 
جلالك من کل طارق الا طارقا يطرق بخیر. اللهم آنت غیاثی فبك أستغيث وأنت 
ملاذی فبك آلوذ. يا من ذلت له رقاب الجبابرة. وخضعت له مقالید الفراعنة. 
آجرنی من خزيك وعقوبتك واحفظنی فى لیلی ونهاری ونومی وقراری. لا إله الا 
آنت تعظيمًا لوجهك وتکریمّا وتشریفا لقدرك فاصرف عنی شر عبادك. واحفظنی 
فى سر عنايتك وجلیل رعايتك وسرادقات حفظك. وعد على بخير يا آرحم 


الراحمین. 














دعاء استغاثة فى موقف خطير (فى ليل او نهار): 

يا ودود.. يا ودود.. با ذا العرش المجيد.. يا مبدی يا معيد يا فعال لما تريد.. 
أسألك بنور وجهك الذى ملاً أركان عرشك.. وبقدرتك التى قدرت بها على خلقك. 
وبرحمتك التى وسعت كل شىء.. أنت الذى وسعت کل شىء رحمة وعلمّا.. لا إله 
إلا أنت. يا مغيث أغثنى. 








۲ الآيات الست المنجيات من الشداند 
(قبلالنلنوموبعاه) 
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١‏ - #الذين إذا أَصَابَتَهُم مصيبة قالوا له وَإنا له راجعون )15١(‏ أولئك علیهم صلوّات 
من ربهم وَرَحَمَةٌ وأولنك هم اْنهتدون 4 [البقرة: ۱۵۹ - ۱۵۷]. 

۲ - #الذين قال لَهُمْ الاس إن الاس قَدْ جمفوا کم فَاحْشَؤْهُم فزادهم إِيمَانًا وقالوا حَنْبْنا 
الله ونم الوكيل (۱۷۳) فانقلبوا بنِعمّة من الله وَفَضْل لَمْ يمهم سنوع وَاتَبَعُوا رضنوّان 
الله وَاللّهُ ذو فضل عظیم # [آل عمران: ۱۷۳: ۱۷۶]. 

۳ - وڏا الثون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لَن تقدر عليه فتادى فى الظلمات أن لا لَه إلا أنت 
سبْحاتكَ إنى كنت من الظالمین (۸۷) فاستجبنا لَه وَتَجِيْنَاهُ من العم وَكذلكَ نتجی 
المُؤمنين* [الأنبياء: ۸۷: ۸۸]. 

٤‏ - «إوأَيُوب إِذ نادی ربه أنى مَسّى الضرٌ ونت أَرْحَمْ الراحمین (۸۳) فاستجبتا له فكشقتا ما 
به من ضير وآتیتاه أهله ومنلهم معهم رحمة من عندتا وذكرى للعابدين 4 [الأنبياء: ۸۳: ۸6]. 

ه - 0 وأَفوَض أمرى إِلى اللّه إن الله بصیرٌ بالعباد (44) فُوَقَاهُ ال سينَات ما مکروا وحاق 
بال فرعون سوء العذاب 4 [غافر: 46 - 6۵]. 

< - # والذين إذا فعلوا فاحشة آو ظَلَمُوا آنفنهم ذكروا الله فاستفروا لذنوبهم ومن يعفر 
اذوب الا له ولم یصروا على ما فعلوا وَهُم یعون (۱۳) أولئك جَرَاوْهم مغفرةً من ربهم 
وجنات تجری من تحتها الاتهار خالدین فیها ونعم جر العاملین 4 [آل عمران: ۱۳۵: ۱۳۹]. 














٠"‏ دعاء فى الأمور الهامة (فی ليل أو نهار) 





اقراً أول سورة الحديد: بسم الله الرحمن الرحيم: 

سبح لله ما فى السّموَات والأرض وَهوَ الْعَزِيرٌ الحكيم )١(‏ َه ملك السّموات والأرْض 
يُحيى ویمیت وهو على کل شیء دی (۲) هو الأول وَالآخر والظاهر والباطن وهو بکل شیء 
ی(« هو الى خلق السنوات والأرض فى مبئة يام ثم اسقزی على العش یم ما بلح 
يما تقون ضير (4) له مل نوات والزش والی الله ۰ ترجع ؛ الأمور ( e‏ الیل فى 
اهار ویولج التّهَارَ فى الیل وَهْوَ عليمٌ بات الصذو ره تیه اة 

ثم أقراً آخر سورة الحشر: بسم الله الرحمن الرحیم: 

نو آنزنا هذا القرآن على جبل لرایته خاشفا متصدعا من خثنية الله وتلك الامثال 
نضریها للئاس لَعلَهُم يترون (۲۱) هو الله اذى لآ له لا هو عالم اليب والشنهادة هو 
الرحمن الرحيم (۲۲) هو ال الذى لا له إلاً هو الْملِكَ القدُوس السلام المؤمن المهیّمن العزيز 
جیار اتکی سنبحان الله عم پشنرکون (۲۳) هو الله الخالق البارئ الْمصوّن له الاسنماء 
الَصْنتى یسح لَه ما فى السموّات والأرض وَهْوَ الْعزیز الحكيم# [الحشر: ۲۶:۲۱ 

ثم تقول: اللهم إنى أسألك بأنى آشهد آنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد 
الذى لم يلد ولم يولك ولم يكن له كفوًا آحد. اللهم نی أسألك باسمك المخزون 
والمکنون الطاهر المقدس انت الحى القيوم الرحمن الرحيم ذو الجلال والإكرام ان 
تصلی على سیدنا محمد وان تفعل بی کذا وکذا... برحمتك يا آرحم الراحمین. 
من کنوز الدعاء (فی ليل أو نهار) : 

«يا آلله يا آحد يا واحد يا جواد يا باسط يا کریم يا وهاب يا ذا القوة يا غنی 
يا مغنى يا فتّاح يا رزاق يا عليم يا حكيم يا حى يا قيوم يا رحمن يا رحيم يا 
بدیع السموات والأرض. يا ذا الجلال والاکرام.. یا جتان يا منان انفحنی منك 
بنفحة خير تغنینی عمن سواك 0 نوا فقاجاکم اه فا نفد 
مبيتا# نص من اللّه وَقَنْحْ قريب اللهم يا غنی يا حمید يا مبدئ يا معيد يا ودود 
یا ذا العرش المهيد يا فعال لما كرين.. اکقتی يسالك عن حرامك. وأغتنى بفغاك 
عدخ سواك..:واحقظن هنا حفط يه یازا الصبالحين. واتصرض ينا صرت مه 
الرسل.. آنت على كل شیء قدین. 














٤‏ صلاة الاستخارة (قبل الذهاب إلى النوم) 


ركعتان بنية الاستخارة ثم يجلس بعد الصلاة متجها إلى القبلة ويقول: (اللهم 
إلى اترك بعلمك وا رك قر راماك من تكلاك انیم قا نف ققد ولا 
أقدر. وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لى 
فى دينى ومعاشى وعاقبة أمرى وعاجل أمرى وآجله فاقدره لی ويسره لی ثم 
بارك لی فيه وان كنت تعلم أنه شر لى فى دينى ومعاشى وعاقبة آمری فاصرفه 
عنى واصرفنى عنه واقدر لی الخير حيث كان ثم أرضنى به). ثم ینام» فيرى فى 
منامه روّیا يفهم منها المطلوب من الاستخارة» آو يقوم وصدره منشرح إلى 
الوجية الد 











۵ ابتهالات مأثورة إلى الله عند القيام من النوم 





ابتهال إلى الله لتفريج الكروب: 

سبحان الله, الحمد لله, الله آکبر. صلاة على النبی, لا اله إلا الله وحده لا شريك 
له. له الملك وله الحمد يحيى ويميت وهو على كل شىء قدير. وتصلی وتدعو 
بعدها بما تشاءء وتدعو بالاتى: اللهم لا فرج إلا فرجك ففرج عنا کل شدة وکرب؛ 
يا من بيده مفاتيح الفرج. واكفنا شر من يريد ضرنا من إنس وجن وادفعه عنا 
بيدك القوية بإذنك وقدرتك إنك على كل شىء قدير. 
الدعاء الجامع : 

اللهم إنى أسألك من خير ما سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم» ونعوذ 
بك من شر ما استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأنت المستعان 
وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
دعاء: 

«اللهم إنى أسألك من الخير كله عاجله وآجله, ما علمت منه وما لم أعلم. وأعوذ 
بك من الشر كله عاجله وآجله. ما علمت منه وما لم أعلم» وأسألك الجنة وما قرب 
إليها من قول وعمل. وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وأسألك 
من خير ما سألك منه رسولك محمد كه وأستعيذك مما استعاذ منه رسولك محمد 
صلى الله عليه وسلم. وأسألك ما قضيت لى من آمر أن تجعل عاقبته رشدًا برحمتك 
يا أرحم الراحمين». 
دعاء: 

«اللهم اقذف فى قلبى رجاءك واقطع رجائى عمن سواك حتى لا آرجو أحدًا 
غيرك. اللهم ما ضعفت عنه قوتى وقصر عنه علمى. ولم تنته إليه رغبتى. ولم 
تبلغه مسألتى. ولم يجد به لسانی. مما أعطيت أحدا من الأولين والآخرين من 
الیقین. فخصنى به يا أرحم الراحمين». 
دعاء علمه الرسول 2 عليًا رض الله عنه: 

«اللهم اغفر لى ذنبى ووسع خلقى. وطيب لى كسبى وقنعنى بما رزقتنى. ولا 
تذهب قلبى إلى شىء صرفته عنى». 


لل اسوك 

















دعاء: 

«اللهم أنت ربى لا إله إلا آنت. عليك توكلت وأنت رب العرش العظیم. ولا حول 
ولا قوة إلا بالله العلى العظیم. ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن, أعلم أن الله 
على كل شىء قدير وأن الله قد أحاط بكل شىء علمًا وأحصى کل شىء عددًا. اللهم 
إنى أعوذ بك من شر نفسى ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربى على 
صراط مستقيم». 
دعاء من كان فى كرب كبير ويرجو نصر الله: 

«لا إله إلا الله الحليم الكبير. لا إله إلا الله العلى العظيم. سبحان رب السموات 
ورب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين». (تكرر مرات كثيرة). 
دعاء: 

«سبحان الله (۳ مرات) الحمد لله (۳ مرات) والله أكبر (۳ مرات) اللهم إنى 
أسألك ایمانا دائمًا وأسألك قلبًا خاشعا وأسألك علمّا نافعًا وأسألك يقينًا صادقا. 
وأسألك دينًا قيمًا. وأسألك قلبًا خاشعًا وأسألك العاقبة من كل بلية. وأسألك تمام 
العافية. وأسألك دوام العافية وأسألك الشكر على العافية وأسألك الغنى عن 
الناس». (تغفر بها كل الذنوب). 
دعاء أنس بن مالك رضى الله عنك: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. باسم الله وبالله. باسم الله خير الأسماء.. بسم الله رب 
الأرض والسماء بسم الله الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء.. باسم 
الله افتتحت وبالله اختتمت وبه آمنت. باسم الله أصبحت وعلی الله توكلت. باسم الله 
على قلبى ونفسى. باسم الله على عقلى وذهنى. باسم الله على أهلى ومالى. 

بسم الله على ما أعطانى ربى. باسم الله الشافى. باسم الله المعافى. باسم الله 
الوافى الذى لا يضر مع اسمه شىء فى الأرض ولا فى السماء وهو السميع العليم 
هو الله.. الله.. الله.. الله ربى لا شريك له ولا أشرك به شيئا.. الله أكبر.. وأعز وأجل 
مما آخاف وأحذر.. أسألك اللهم بخيرك من خيرك الذى لا يعطيه غیرك. عز جارك 
وجل ثناوّك ولا إله غيرك اللهم إنى أعوذ بك من شر نفسى. ومن شر كل سلطان 
ومن شر كل شيطان مريدء ومن شر كل جبار عنید. ومن شر كل قضاء وسوء ومن 


ڪڪ 





شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربى على صراط مستقيم وأنت على كل شىء 
حفيظ. إن وليى الله الذى نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين «اللهم إنى امنت بك 
من كل شر خلقته وأحترس بك من جميع خلقك بكل ما ذرأت وبرأت.. وأحترس بك 
منهم.. وأفوض أمرى إليك وأقدم بين يدى فى يومى هذا». 

بسم الله الرحمن الرحيم «شهد الله أنه لا اله إلا هو والملاتكة وأولو العلم قائمًا 
بالقسط لا اله إلا الله هو العزيز الحکیم» ونحن على ما قال ربنا من الشاهدین». 
«فإن تولوا فقل حسبی الله لا اله إلا هو عليه توکلت وهو رب العرش العظيم»!". 


سيد الاستعشار 
(صباحا ومساع) 


اللهم أنت ربی لا اله الا آنت, خلقتنی وآنا عبدك. وأنا على عهدك ووعدك ما 
۱ تم ت أعوذ بك من شر ما صنعت. آبوء لك بنعمتك على وآبوء بذنبی فاغفر لى 
فإنه لا یغفر الذنوب الا آنت. 


(+) وقیل إن لهذا الدعاء سرا عظيمًا. فقد كان أنس بن مالك (رضی الله عنه) معادیا للخليفة عبد الملك بن مروان 
لکراهیته ومعاداته لبني هاشم. ولما جعل الحجاج بن یوسف الثقفی والیا على العراق. وکان معظم آهله من 
المعارضین لبنی آمية. بطش بأهل العراق. وقتل فى بغداد وحدها آلافا من الناس! وکان قاسيًا فى حکمه. وکان 
يرى طاعة الخليفة فرضًا دینیا» وأن من یخرج عن طاعة الخليفة. یکون قد خرج عن الاسلام» وحل سفك دمه. 
ولما علم أن أنس بن مالك یسب الخليفة استدعاه» وأدخله عليه مقيدًا فى حراسة الشرطة. وکان الحجاج یجلس على 
عرش فى صدر القاعة.. ولما دخل عليه أنس (رضی الله عنه) خاطبه الحجاج قائلا: علمنا آنك تسب خليفة المسلمین. 
فهل هذا صحیح؛ فقال أنس نعم.. هذا صحيح!.. فحدث هرج ومرج فى مجلس الحجاج لجرأة آنس.. فهو یعترف 
بجريمة لا عقاب لها إلا ضرب عنقه.. واحمر وجه الحجاج من فرط الغضب. وأشار إلى السیاف فشهر سیفه فى وجه 
آنس.. إلا أن أنسًا رضی الله عنه لم یخف. بل إنه تقدم من الحجاج حتی قرب منه على بعد آمتار.. اصفر وجه الحجاج 
بعد آن كان محتقنا وصاح: ابعدوه عنی!.. قال السیاف: هل آضرب عنقه يا مولای؟ فصاح الحجاج: لا.. لا.. لا تفعل» 
وابعده عنى» وإياك أن تمس منه شعرق! فأبعدوا أنسًا عن الحجاج. وأنس رضی الله عنه هادی مطمتن... فقال له 
الحجاج: هل ما أراه يا آنس حق أم أنه تخیل؟! فقال: نعم إن ما تراه يا حجاج حق!.. فقال له: إنى أريد أن أطلق 
سراحكء وتعود إلى بيتك على شرط واحد.. وهو ألا تذکر الخليفة بسوء. فقال أنس بن مالك رضی الله عنه: لا 
وکرر عليه ما قاله: هل ما آراه يا أنس حق أم أنه تخیل من الشیطان؟ فقال: لا یاحجاج إن ما تراه حق. فقال له: 
إذن أطلقوا سراحه, ولا تمسوه بسوء.. 
فخرج أنس دون أن یلقی السلام على الحجاج.. وتعجب الحاضرون وقالوا للحجاج: كيف تطلق سراحه بعد الذی 
قال؟! فقال لهم: ویحکم.. لقد رأيت على کل كتف من کتفیه سبعًا غاضباء لو تقدم منی أكثر لأكلانى!.. 
وبعد ذلك ذهب الحجاج لزيارة أنس فى بيته وقال له: ما سر ذلك يا آنس؟ 
فقال: سر ذلك دعاء علمنی إياه رسول الله بيه إذا قلته لا يقدر على انسان, ویهابنی کل عدو ویحدث له ما حدث 
لك. فقال الحجاج: بالله عليك يا آنس, علمنی ایاه. فقال آنس: لا والله لا أعلمك إياه يا حجاج» ولا لأى انسان آخر.. 
ولما حضرت آنسا الوفاة. علم هذا الدعاء لبنیه.. 


۷۲>سسسسس 








١‏ خمس عشرة مناجاة للإمام زین 
العابدين بن الحسين قبل الذهاب 
إلى الف راش للا نا لوم 


E 


خمس عشرة مناجاة للامام زين العابدين بن الحسين 
قبل الذهاب إلى الفراش للنوم 


كان يناجى ربه عز وجل بعد القيام من نومه» أو قبل ذهابه إلى الفراش 
بالمناجاة التى هو فى حاجة إليها. وأوصى الناس بهاء ليناجوا ريهم بالمناجاة 
المناسبة لأحوالهم. 
١‏ - مناجاة التائبين: 

بسم الله الرحمن الرحيم: إلهى أَلبَسَتْنِى الخطايا ثوب مذلتی.. وجللنی التباعد 
منك لباس مسكنتى. وآمات قلبی عظیم جنايتى.. فأحیه بتوبة منك يا أملى 
وبغیتی.. ويا سوّلی ومنیتی.. فوعزتك ما آجد لذنوبی سواك غافرا. ولا آری لکسری 
غيرك خايرًا..وق خشعی بالاكانة اليك وغوت واا مات ادك فاق مرک 
من بابك» فبمن ألوذ.. وإن رددتنى عن جنابك فبمن آعوذ. فوا أسفاه من خجلتى 
وافتضاحی.. وا لهفاه من سوء عملی واجتراحی. أسألك يا غافر الذنب الکبیر.. ويا 
جابر العظم الکسیر. أن تهب لى موبقات الجرائ.. وتستر على من فاضحات 
السرائر. ولا تخلنی فى مشهد القيامة من برد عفوك وغفرانك. ولا تعرتی من 
جمیل صفحك وسترك.. الهی.. ظلل على ذنوبی غمام رحمتك.. وأرسل على عیوبی 
سحاب رأفتك.. الهی هل يرجح العبد الابق الا إلى مرا آم هل یجیره من سخطه 
آحد سواه؟.. إلهى.. إن كان الندم على الذنب توبة. فانی وعزتك من النادمین.. وان 
كان الامشعفان من الخطيعة حظة قانی لك من النستففرین, لك العتبى حت 
ترضى.. الهی.. بقدرتك على تبْ على وبحلمك عنى اعف عنی.. وبعلمك بی ارفق 
بى.. إلهى أنت الذى فتحت لعبادك بابا إلى عفوك سميته التوبةء فقلت: #توبوا إلى 
الله توب نَصُوحا#.. فما عذر من أغفل دخول الباب بعد فتحه. إلهى.. إن كان قبح 
آلب ن عك مخ اتقو من فان الى ما انا مأول من فتاه فة 
علیه. وتعرض لمعروفك فجدت عليه.. يا مجيب المضطر. يا كاشف الضرء يا عظيم 
البر, یا عليمًا بما شى السر, یا جمیل الستر استشفعت بجودك وکرمك الیك. 
وتوسلت بجنابك وترحمك لديك فاستجب دعائی... ولا تخيب فيك رجائی.. وتقبل 
توبتى» وکفر خطیئتی بمنك ورحمتك.. يا آرحم الراحمین. 
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۲- مناجاة الشاکین : 

بسم الله الرحمن الرحیم.. إلهى آشکو إليك نفسّا بالسوء آمارة والی الخطيئة 
مبادرة» ویمعصيتك مولعة ولسخطك متعرضتة. تسلك بى مسالك المهالك. 
وتجعلنی عندك آهون هالك. كثيرة العلل. طويلة الأمل» إن مسها الشر تجزع» وان 
مسها الخیر تمنع. ميالة إلى اللعب واللهو مملوءة بالغفلة والسهو تسرع بى إلى 
الحوبه. وتسوفنی بالتوبة. 

الو اتکی الك عدوا بے وتسطانا کوک شن ما بالوسواس شور چ 
وأحاطت هواجسه بقلبی» يعاضد لى الهوی» ويزين لى حب الدنيا. ويحول بينى 
وبين الطاعة والزلفى. 

إلهى.. إليك آشکو قلبًا قاسیّاء مع الوسواس متقلبًاء وبالرين والطبع متلبساء 
وعينًا عن البكاء من خوفك جامدة وإلى ما يسرها طامحة. 

الهی.. لا حول ولا قوة الا بقدرتك. ولا نجاة من مکاره الدنیا الا بعصمتك, 
فأسألك ببلاغة حکمتك. ونفاذ مشيئتك أن لا تجعلنی بغیر جودك متعرضاء ولا 
تصیرنی للفتن غرضاء وکن لى على الأعداء ناصراء وعلی المخازی والعیوب 
ساتراء ومن البلاء واقیاء وعن المعاصی عاصمّا برافتك ورحمتك يا آرحم 
الراحمین. 
۳۲- مناجاة الخائفين: 

بسم الله الرحمن الرحیم.. إلهى.. تراك بعد الایمان بك تعذبنی؟ أم بعد حبی 
إياك تبعدنی؟.. ام مع رجائى لرحمتك وصفحك تحرمنی؟.. ام مع استجارتی 
بعفوك تسلمنی ؟ حاشا لوجهك الکریم أن تخیبنی.. ليت شعری.. أللشقاء ولدتنی 
أمى؟ آم للعناء ربتنی ؟.. فلیتها لم تلدنی ولم تربنی. 

ولیتنی علمت آمن آهل السعادة جعلتنی؟ وبقريك وجوارك خصصتنی؟ فتقر 
بذلك عینی.. وتطمئن له نفسی. 

الهی.. هل تسود وجوها خرت ساجدة لعظمتك؟ أو تخرس آلسنة نطقت بالغناء على 
مجدك وجلالتك؟ أو تطبع على قلوبٍ انطوت على محبتك؟ أو تصم أسماعًا تلذذت 
بسماع ذکرك فى إرادتك؟ أو تغل أكفا رفعتها الآمال اليك رجاء رأفتك؟ أو تعاقب 
آبدانا عملت بطاعتك حتی نحلت فى مجاهدتك؟ أو تعذب رجلا سعت فى عبادتك؟ 
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اللهم لا تغلق على موحديك أبواب رحمتك. ولا تحجب مشتاقيك عن النظر إلى 
جميل رؤيتك.. إلهى.. نفس أعززتها بتوحيدك كيف تذلها بمهانة هجرانك؟ 
وضمير انعقد على مودتك كيف تحرقه بحرارة نیرانك؟ 

إلهى أجرنى من أليم غضبك وعظيم سخطك.. يا حنان.. يا منان.. يا رحيم.. 
یا رک باحيان. يا قار یا عفان يا ستان: تحت برحنتك من عذاب الثان 
وف الها فا امان الأ کیان غن:الأشران وحالت الأحوال: وهالت ألا هرال 
وقرب المحسنون.. وبعد المسيئون.. ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. 
+ - مناجاة الراجين: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. يا من إذا سأله عبده أعطاه.. وإذا آمل ما عنده بلغه 
مناه.. وإذا أقبل عليه قربه وأدناه.. وإذا جاهره بالعصيان ستر عليه وغطاه.. وإذا 
توكل عليه أحبه وكفاه.. 

إلهى.. من الذى نزل بك ملتمسًا قراك فما قريته ؟.. ومن الذى آناخ ببابك 
مرتجيًا نداك فما أوليته؟.. أيحسن أن أرجع عن بابك بالخيبة مصروفا.. ولست 
اعرف سواك مولي بالاحسان موحنوفا.. كيف آرجی غيرك والخین كله بيذك؟! 
وكيف آَوّمل سواك والخلق والآمر لك؟! أأقطع رجائى منك وقد أوليتنى ما لم أسأله 
من فضلك؟ ام تفقرنی إلى مثلى وانا اعتصم بحبك؟! يا من سعد برحمته 
القاصدون.. ولم يشق بنعمته المستغفرون.. كيف أنساك.. ولم تزل ذاكرى؟.. وكيف 
ألهو عنك.. وأنت مراقبى؟.. 

إلهى بذيل كرمك أعلقت يدى.. ولنيل عطاياك بسطت آملی, فأخلصنى بخالصة 
توحيدك.. واجعلنى من صفوة عبيدك. 

یا من كل هارب إليه يلتجئ.. وکل طالب آتاه يرتجى.. يا خير مرجو ويا أكرم 
مدعو» ويا من لا يرد سائله» ولا یخیب امله» يا من بابه مفتوح لداعيه وحجابه 
مرفوع لراجيه. 

أسألك بكرمك أن تمن على من عطائك بما تقر به عينى.. ومن رجائك بما 
تطمئن به نفسى.. ومن اليقين بما تهون به على مصيبات الدنيا.. وتجلو به عن 
بصيرتى غشوات العمى.. برحمتك يا أرحم الراحمين. 
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۵ - مناجاة الراغبين: 

بسم الله الرحمن الرحيم.. إلهى إن كان قل زادى فى المسير اليك, فلقد حسن 
ظنى بالتوكل عليك.. وان كان جرمى قد أخافنى من عقوبتك.. فان رجائى قد 
اشعرنى بالامن من نقمتك.. وان كان ذنبى قد عرضنى لعقابك.. فقد اذننی حسن 
ثقتى بثوابك.. وان أنامتنى الغفلة عن الاستعداد للقائك.. فقد نبهتنى المعرفة 
بكرمك وآلائك.. وإن أوحشنى ما بينى وبينك فرط العصيان والطغيان فقد آنسنی 
بشرى الغفران والرضوان. 

أسألك بسبحات وجهك. وبأنوار قدسك. وأبتهل إليك بعواطف رحمتك ولطائف 
برك.. أن تحقق ظنى مما أوّمله من جزيل إكرامك.. 

وجميل إنعامك فى القربى منكء والزلفى لديك» والتمتع بالنظر إليك.. وها آنا 
متعرض لنفحات روحك وعطفك.. ومنتجع غيث جودك ولطفك.. فار من سخطك إلى 
رضاك.. هارب منك إليك.. راج أحسن ما لديك.. معول على مواهبك مفتقر إلى رعايتك. 

إلهى ما بدأت به من فضلك فتممه.. وما وهبت لى من كرمك فلا تسليه وما 
سترته على بحلمك فلا تهتكه.. وما علمته من قبيح فعلى فاغفره.. إلهى استشفعت 
بك إليك.. واستجرت بك منك.. وأتيتك طامعًا فى احسانك. راغبًا فى امتنانك. 
مستسقيًا وابل طولك.. مستمطرًا غمام فضلك.. طالبا مرضاتك, قاصدًا جنبك.. واردًا 
شريعة رفدك ملتسا سنا الخيرات من عندك. وافدا إلى حضرة جمالك. مریدا وجهك. 
غاا من ساكلا حا تمل م ها أقه أمله مخ المكقرة 
والرحمة, ولا تفعل بى ما أنا أهله من العذاب والنقمة برحمتك يا أرحم الراحمين. 


5 - متاجاة الشاكرين: 


بسم الله الرحمن الرحيم.. إلهى أذهلنى عن إقامة شكرك تتابع طولك. 
وآعجزنی عن |حصاء ثنائك قيض فضلك.. وشغلنی عن ذكن محامدك ترادف 
عواتدك.. وأعيانى عن نشر عوارفك توالی أياديك.. وهذا مقام من اعترف بسبوغ 
النعماء. وقابلها بالتقصیر. وشهد على نفسه بالاهمال والتضییع.. ونت الرءوف 
الرحیم البر الکریم الذی لا يخيب قاصديه. ولا یطرد عن فناته آملیه.. بساحتك 
تحط رحال الراجین.. وبعرصتك تقف آمال المسترفدین.. فلا تقابل آمالنا 
بالتخییب والایاس.. ولا تلبسنا سربال القنوط والابلاس. 
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إلهى تصاغر عند تعاظم آلاتك شكرى.. وتضاءل فى جذب إكرامك إياى ثنائى 
ونشرى. . جللتنی نعمك من أنوار الإيمان حللا.. وضربت على لطائف برك من العز 
كلا وقد تت مق قافن لا تکل وطوففتى أطواقا لا قفل, . فآلاوّك جمة ضعف 
لسانی عن احصائها.. ونعماوك كثيرة قصر فهمی عن إذراعهاء فضلا عن 
استقصائهاء فکیف لی بتحصیل الشکر.. وشکری إياك یفتقر إلى شکر.. فکلما قلت 
لك الحمد وجب على لذلك أن آقول لك الحمد. 

الهی.. فکما غذیتنا بلطفك. وربیتنا بصنیعك.. فتمم علینا سوابغ ن النعم. . وادفع 
عنا مکاره النقم.. وتنا من حظوظ الدارین آرفعها وآجلها عاجلا وآجلا.. ولك 
الحمد على حسن بلائك وسبوغ نعمائك حمدا یوافق رضاك ویمتری العظیم من 
برك ونداك يا عظیم يا كريم برحمتك يا ارحم الراحمین. 
۷- مناجاة المطیعین لله: 

بسم الله الرحمن الرحیم.. اللهم آلهمنا طاعتك. وجنبنا معصيتكء ويسر لنا 
بلوغ ما نتمنی من ابتغاء رضوانك.. وأحللنا بحبوحة جنانك.. واقشع عن 
بصائرنا سحاب الارتیاب.. واكشف عن قلوبنا اغشية المرية والحجاب. وازهق 
الباطل عن ضمائرنا.. وآثبت الحق فى سرائرنا.. فإن الشکوك والظنون لواقح 
الفتن. ومكدرة لصفو المنائح والمنن. 

اللهم احملنا فى سفن نجاتك.. ومتعنا بلذیذ مناجاتك.. وآوردنا حیاض حبكت.. 
وآذقنا حلاوة ودك وقربك.. واجعل جهادنا فيك.. وهمنا فى طاعتك وأخلص 
نیاتنا فى معاملتك.. فأنا بك ولك.. ولا وسيلة لنا اليك الا آنت. 

آلهی احخظتی هن المضطفین الاخیان. والحقتئ بالصالخین الابوان السابقين إلى 
المکرمات. المسارعین إلى الخیرات. العاملین للباقیات الصالحات. الساعین إلى 
رفيع الدرجات.. إنك على کل شىء قدير وبالاجابة جدیر برحمتك يا آرحم الراحمین. 
۸ - مناجاة المریدین: 

بسم الله الرحمن الرحیم.. سبحانك.. ما أضيق الطرق على من لم تكن دلیله.. 
وما اوضح الحق عند من هدیته سبیله. الهی فاسلك بنا سبل الوصول إليك.. 
وسیرنا فى آقرب الطرق للوفود عليك.. قرب علینا البعید وسهل علینا العسیر 
الشید.. والحقنا بعبادك الذین هم بالبدار إليك یسارعون.. وببابك على الدوام 
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يطرقون.. وإياك فى الليل والنهار يعبدون.. وهم من هيبتك مشفقون.. الذين 
صفیت لهم المشارب.. وبلغتهم الرغائب وأنجحت لهم المطالب.. وقضيت لهم من 
فضلك المآرب.. وملاأت لهم ضمائرهم من حبك.. ورويتهم من صافى شربك.. فبك 
إلى لذيذ مناجاتك وصلوا.. ومنك اقصی مقاصدهم حصلوا.. فيا من هو على 
المقبلين عليه مقبل.. وبالعطف عليهم عائد مفضل.. وبالغافلين عن ذكره رحيم 
رءوف.. وبجذبهم إلى بابه ودود عطوف.. اسالك ان تجعلنى من اوفرهم منك 
حطاء وأعلاهم عقوت مخوله وأجزليه مخ ويك قسما وانضليم فى مرك 
نصيبًا.. فقد انقطعت إليك همتى.. وانصرفت نحوك رغبتى فأنت - لا غيرك - 
مرانف. ولك - لا لنبوات. = سهرئ وسهادى:. ولقاوك قرة عینی.. ووضلك: متی 
نفسی.. واليك شوقی.. وفی محبتك ولهی.. والی هواك صبابتی.. 

ورضاك بغیتی ورويتك حاجتی.. وجوارك طلبی.. وقربك غاية سولی.. وفی 
متاسان روح وراختی: وضتوك دواء عل وشفام علتی ورن لوعت و کف 
کربتی.. فکن أنيسى فى وحشتی.. ومقیل عثرتی. وغافر زلتی.. وقابل توبتی.. 
ومجیب دعوتی.. وولی عصمتی.. ومغنی فاقتی.. ولا تقطعنی عنك.. ولا تبعدنی 
منك يا نعیمی وجنتی.. ويا دنیای وآخرتی.. يا آرحم الراحمین. 
۹- مناجاة المحبین : 

الهی من ذا الذی ذاق حلاوة محبتك. فرام منك بدلاء ومن ذا الذی آنس بقربك. 
فابتغی عنك حولا» الهی فاجعلنا ممن اصطفیته لقربك وولايتك. واخلصته لودك 
ومحبتك. وشوقته إلى لقائك ورضیته بقضائك. ومنحته بالنظر إلى وجهك. 
وحبوته برضاك. وأعذته من هجرك وقلاك وبوأته مقعد الصدق فى جوارك 
وخصصته بمعرفتك. وأهلته لعبادتك وهيمت قلبه لارادتك. واجتبیته لمشاهدتك. 
وأخليت وجهه اليك. وفرغت فواده لحبك. ورغبته فیما عندك. وآلهمته ذكرك, 
وآوزعته شکرك وشغلته بطاعتك. وصيرته من صالحی بريتك واخترته 
لمناجاتك, وقطعت عنه کل شىء یقطعه عنك, اللهم اجعلنا ممن دأبهم الارتیاح 
إليك والحنین. ودهرهم الزفرة والآنين» جباههم ساجدة لعظمتك, وعیونهم ساهرة 
فى خدمتك. ودموعهم سائلة من خشیتك, وقلوبهم متعلقة بمحبتك. وآفئدتهم 
منخلعة من مهابتك. يا من آنوار قدسه لابصار محبیه رائقة. وسبحات وجهه 
لقلوب عارفیه. شائقة. يا منی قلوب المشتاقین. ويا غاية آمال المحبین, أسألك 





حبك وحب من يحبك» وحب كل عمل يوصلنى إلى قربك» وأن تجعل حبك أحب إلى 
مما سواك» وأن تجعل حبى إياك قاتدًا إلى رضوانك. وشوقى إليك ذائتدًا عن 
عصيانك» وامنن بالنظر إليك علىء وانظر بعين الود والعطف الی» ولا تصرف عنى 
وجهك. واجعلنى من أهل الإسعاد والحظوة عندك يا مجيب يا أرحم الراحمين 
٠‏ - مناجاة المتوسلين: 

إلهى ليس لى وسيلة إليك إلا عواطف رأفتك. ولا لى ذريعة إليك إلا عوارف 
سي و و ا ا لون 
کرماك» وحط طمعی بقناء جودك. فحقق فيك أملى. واخ ختم بالخير عملى. واجەلنی 
بالنظر إليك يوم لقاتك. وأورثتهم منازل الصدق فى جوارك يا من لا يفد 
الوافدون على أكرم منه» ولا يجد القاصدون آرحم منه, يا خير من خلا به وحید. 
ويا أعطف من أوى إليه طرید. إلى سعة عفوك مددت يدىء وبذيل كرمك أعلقت 
کفیء فلا تولنى الحرمان ولا تبلنى بالخيبة والخسران. يا سميع الدعاء يا آرحم 
الراحمين 
۱- مناجاة المفتقرين: 

الهی کسری لا یجبره الا لطفك وحنانك. وفقری لا یغنیه الا عطفك واحسانك. 
وروعتی لا یسکنها الا آمانك» وذلتی لا یعزها الا سلطانك. وأمنيتى لا یبلفها الا 
فضلكء وخلتی لا یسدها إلا طولك. وحاجتی لا یقضیها غيرك. وکربی لا یفرجه 
سوی رحمتك. وضری لا یکشفه غير رأفتك» وغلتی لا یبردها الا وصلك. ولوعتی 
لا يطفيها إلا لقاوّك. وشوقی اليك لا یبله الا النظر إلى وجهك. وقراری لا يقر دون 
إلا قريك. وجرحی لا یبرئه إلا صفحكء ورين قلبی لا یجلوه الا عفوك. ووسواس 
صدری لا يزيحه الا آمرك. فيا منتهی آمل الآملين» ويا غاية سوال السائلین, ويا 
آقصی طلبة الطالبین. ويا آعلی رغبة الراغبین. ويا ولی الصالحین. ويا آمان 
الشاكقية, ونا مكيب و2 المخمطريق ويا ذخو المعدمية: وبا كدز الياكسين: ويا 
غياث المستغيثين ويا قاضى حوائج الفقراء والمساکین. ويا أكرم الا کرمین, ويا 
آرحم الراحمین, لك تحَضعی وشؤالن: واليك تضرعی وابتهالی» أسألك أن تنیلنی 
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من روح رضوانك. وتديم على نعم امتنانك» وها أنا بباب كرمك واقف ولنفحات 
برك متعرضء وبحبلك الشديد معتصم. وبعروتك الوثقى متمسك. إلهى ارحم عبدك 
الذليل :ذا اللسان الكل والعمل القليل وامتن عليه يطولك الجزيل» واكتقة تهة 
ظلك الظليل.. يا كريم يا جميلء يا أرحم الراحمين. 

۲ - مناجاة العارفين: 


إلهى قصرت الألسن عن بلوغ ثنائك كما يليق بجلالك. وعجزت العقول عن 
إدراك كنه جمالك» وانحسرت الأبصار دون النظر إلى سبحات وجهكء ولم تجعل 
للخلق طريقا إلى معرفتك إلا بالعجز عن معرفتك, إلهى فاجعلنى من الذين ترنحت 
أشجار الشوق إليك فى حدائق صدورهم. وأخذت لوعة محبتك بمجامع قلوبهم, 
فهم إلى أوكار الأفكار يأوون» وفى رياض القرب والمكاشفة یرتعون. ومن 
حياض المحبة بكأس الملاطفة يكرعون وشرايع المصافاة یردون. قد كشف 
الغطاء عن آبصارهم. وانجلت ظلمة الريب عن عقائدهم وضماترهم. وانتفت 
مخالجة الشك عن قلوبهم وسراثرهم» وانشرحت بتحقيق المعرفة صدورهم» وعلت 
لسبق السعادة فى الزهادة هممهم» وعذب فى معين المعاملة شربهم. وطاب فى 
مجلس الأنس سرهم» وأمن فى موطن المخافة سرهم. واطمأنت بالرجوع إلى رب 
الآرباب آنفسهم» وتيقنت بالفوز والفلاح آرواحهم» وقرت بالنظر إلى محبوبهم 
أعينهم» واستقر بإدراك السوّال ونیل المأمول قرارهم» وربحت فى بيع الدنیا 
بالآخرة تجارتهم. إلهى ما آلذ خواطر الالهام بذکرك على القلوب» وما آحلی 
المسیر اليك بالآوهام فى مسالك الغیوب. وما أطيب طعم حبك. وما آعذب شرب 
قربك» فأعذنا من طردك وابعادك» واجعلنا من آخص عارفيكء وأصلح عبادك. 
وأصدق طائعیك. وأخلص عبادك. يا عظیم يا جلیل يا كريم يا منیل» برحمتك 
ومنك يا آرحم الراحمين.. 
۳ - مناجاة الذاكرين: 


إلهى لولا الواجب من قبول آمرك. لنزهتك من ذکری إياك» على أن ذکری لك 
أعظم النعم عليناء جریان ذكرك على آلسنتنا. وإذنك لنا بدعاتك. وتنزيهك 
وتسبیحك. الهی فألهمنا ذکرك فى الخلاء والملاء واللیل والنهار» والاعلان 
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والاسرآن, وفی السراء والضراء وآنسنا بالذكر الحقى,.واستعملتا بالعمل الزکی, 
والسعی المرضىء وجازنا بالمیزان الخفی, الهی بك هامت القلوب الوالهة. 
وعلی معرفتك جمعت العقول المتباينة, فلا تطمئن القلوب الا بذکراك, ولا 
تسكن النفوس إلا عند رؤّياكء آنت المسبح فى کل مکان, والمعبود فى کل زمان. 
والموجود فى کل آوان. والمدعو بکل لسان, والمعظم فى کل جنان, وأستغفرك 
من کل لذة بغير ذکرك ومن کل راحة بغير آنسك. ومن کل سرور بغیر قريك. 
ومن كل شغل بغیر طاعتك, إلهى أنت قلت وقولك الحق: 8یا یه الّذِينَ آمئوا 
اذكروا الله ذکرا كثيرًا (1) وَسَبُْوه بکرةً وأصيلا# وقلت وقولك الحق: #فاذكروني 
أذكركم فأمرتنا بذکرك ووعدتنا عليه أن تذکرنا تشریفا لنا وتفخيمًا 
اعاعا وها تحن ذاكروك كنا ا مرا ا خن لكا ما ودا با راک الذاكيية: 
ويا أرحم الراحمين. 
٤‏ - مناجاة المعتصمین : 

اللهم يا ملاذ اللائذین. ويا معان العائذین. ويا منجى الهالکین» ويا عاصم 
البائسين» ويا راحم المساکین. ويا مجيب المضطرین. ويا كنز المفتقرينء ويا 
جابر المنكسرينء ويا مأوى المنقطعين» ويا ناصر المستضعفين ويا مجير 
الخائفین, ويا مغيث المكروبينء ويا حصن اللاجئين إن لم أعذ بعزتك فبمن أعوذء 
وان لم آلذ بقدرتك فبمن آلوذ. وقد ألجأتنى الذنوب إلى التشبث بأذيال عفوك, 
وأحوجتنى الخطايا إلى استفتاح آبواب صفحك. ودعتنى الإساءة إلى الاناخة 
قا عون ملكي سکاف من تاه على السك وة عك وما عق من 
اعتصم بحبكك أن یخذل, ولا يليق بمن استجار بعزك أن یسلم آو يوملء الهی فلا 
تخلنا من حمايتك ولا تعرنا من رعايتك» وذدنا عن موارد الهلكة فأنا بعينك وفی 
كنفك.. أسألك سوال أهل خاصتك من ملائکتك والضالخین من بريتك» أن تجعل 
علينا واقية تنجينا من الهلکات» وتجنبنا من الآفات وتكفنا من دواهى 
المصیبات. وأن تنزل علينا من سكينتك» وأن تغشى وجوهنا بأنوار محبتك. وأن 
توّوینا إلى شديد رکنك. وأن تحوينا فى أكناف عصمتك برأفتك ورحمتك يا آرحم 





۵ - متاجاة الزاهدين: 

إلهى أسكنتنا دارًا حَفْرَتْ لنا حفر مكرهاء وعلقتنا بأيدى المنایاء فى حبائل 
غدرهاء فإليك نلتجئ من مكائد خدعهاء وبك نعتصم من الاغترار بزخارف 
هاا فاقيا الميلكة ا ع تي :لصفو با کار اتسوا 
بالنکبات. إلهى فزهدنا فيها وسلمنا منهاء بتوفيقك وعصمتك, وانزع عنا 
جلابيب مخالفتك» وتول أمورنا بحسن كفايتك» وأوفر مزيدنا من سعة رحمتك. 


آنوار معرفتك. وآذقنا حلاوة عفوكء ولذة مغفرتكء وآقرر آعیننا يوم لقائك 
برژیتك, وأخرج حب الدنیا من قلوبنا كما فعلت بالصالحین من صفوتك. والأبرار 


من خاصتك يا آرحم الراحمین, ويا آکرم الأكرمين. 





التقديم E‏ 
الباب الأول ania‏ ی 
-١‏ الله عز وجل لا ينام ا دب-ب-- O‏ 

۲- من هو الانسان وما حقيقة خلقه؟ ی ی ١‏ 
۳- ظاهرة النوم O‏ ۸ 

۱ وظائف أعضاء الجسم آثناء النوم اا‎ -٤ 

۵- النوم فى مراحل العمر المختلفة E‏ 
الباب الثانى Ve‏ 

۱- تاريخ الفكر الإنسانى عن النوم ل 

۲- الإيقاع الزمنى البيولوجى للنوم د00 

۳- المیلاتونین وتأثیراته فى الجسم ۱۳ 

100000 0 0 [1 1 111 علاقة الضوء بالنوم‎ -٤ 
0 الباب الثالث 0000070700اا‎ 

EO الأقراص المنومة “0 |[ زا از‎ -١ 

۲- النظريات الحديثة فى أسباب النوم بز زد زد د CA‏ 

۳- ضرورة النوم 11 1 1[ ز[ |[ 10000 

- فترات النوم القصيرة والطويلة 119985 10011 

الباب الرابع ا 00000000 0 1070000 

۱- مراحل النوم 111[ز1ز[ز[1[ز[1[ 1[ 1۱ 

۲- النوم علاج للقلق النفسى والتوتر العصبى A‏ 

۳- علاقة الروح بالجسم آثناء النوم O‏ 

۱ النوم (الموت الأصغر) عا‎ -٤ 

الباب الخامس N‏ 3 

النوم فى بعض أيات القرآن الكريم ط 000 VV‏ 





۱- وضع الجسم آثناء النوم اا 
۲- نوم أهل الکهف 78 1۱ 
۳- نوم عزیر ۱۱ 
الباب السابع 00012 0 00000 
۱- الروی والأحلام ی 
۲- تفسير الأحلام 000000 ا 
۳- الروّى فى قصص الأنبياء 0011 0000ااا0 0 
-٤‏ معجزة الاسراء والمعراج لم تكن روّیا منام ۱ 
۵- الأحاديث النبوية عن الروژی والأحلام :071 ۱ 
-٦‏ أحلام اليقظة 1 1 1[ 1 1 11[ 1 1[ ز[ز[ز[ز[ز[ ز 1 1 1 ۳ ۱۳۰۲ 
الباب الثامن 00000000 ااا 
-١‏ المواصفات الصحية لمكان النوم 011111131111111 
۲- الأرق ااا ا ا 1 1[1ذ1[1ذ[ذ[ز[ [ 1 101000( 
۳- هل الأدوية المنومة علاج جيد للأرق؟ 1 EO‏ 

- الشخير وتوقف التنفس آثناء النوم 0989 O‏ 
الباب التاسع مه رد خر میتی ۱۱9۹ 
-١‏ اختلاف نوم المرأة عن نوم الرجل O‏ 
۲- الاضطرابات الصحية فى عملية النوم IE‏ 
- حالة المشی آثناء النوم 0000000000311 

- النوم القهرى E‏ 

- نويات الضعف العضلی المفاجئ 111 1 
-نوبات النوم المفرط فى الطول + 0 ۱ 

- مرض النوم 11[ 1[ذ[ ز[ [ [ [ [ [  [‏ ۱۳ 

- المشاکل الصحية فى النوم عند کبار السن ا ی ۱ 

۳- النوم والا ضطرابات النفسية 0100118 ۱۳ 





الباب العاشر ال 


-١‏ التنويم المغناطيسى 000000000008 ش11 


ا تحضير الأرواح فمفممممممءمممممءممءممء ممم ةم م ممم ةم م ةمي ةم مء مم ةمث ةمث ء مم مم مت نمم ةمتت م تنلل 


الباب الثانى عشر A‏ 
-١‏ وسيلة الارتياح النفسى فى النوم واليقظة 
۲- الابتهال والدعاء عند القيام فى الليل للصلاة 0 
۳- مناجاة الله تعالى عند الاستيقاظ من النوم صباحًا 0000 
-٤‏ التسبيح لله تعالى صباحًا ومساء n‏ 
۵- دعاء الأرق فى الليل 0 0 1۹ 
- الاستعاذة من الشیطان قبل النوم وبعده و او یس ان 


وعاء المکروب قبل النوم ویعد ه 8 2 
الباب الثالث عشر ی 1577 


se دعوات مأثورة عن النبى ية قبل النوم وبعده‎ -١ 


دعاء من اصابه هم أو حرن. وأدعية آ خاش 1 


۲- الآيات الست المنجيات من الشدائد (قبل النوم وبعده) 


۳- دعاء فى الأمور الهامة (فى ليل أو نهار) o‏ 
5- صلاة الاستخارة: (قبل الذهاب إلى النوم) 032 
۵- ابتهالات مأثورة إلى الله عند القيام من النوم 25200 
الباب الرابع عشر ی و کی کش و 


خمس عشرة مناجاة لللامام زين العابدین بن الحسین 


قبل الذهاب إلى الفراش للنوم O O‏ 





من إصدارات 
ع رظوييك25252555955/ 


الأستان الدكتور 
آهمسد نسوتی إبراهيسم 





« موسوعة الاعجاز العلمی فى الحديث النبوی ,الجزء الاول, النبی بيا . 

ه موسوعة الا عجاز العلمی فى الحدیث النبوی ,الجزء الثانى, خلق الانسان . 

ه موسوعة الا عجاز العلمی فى الحدیث النبوی ,الجزء الثالث, الزمن . 

ه موسوعة الا عجاز العلمی فى الحدیث النبوی ,الجزء الرابع, الطبيعة وما وراء الطبيعة . 
ه موسوعه الا عجاز العلمی فى الحدیث النبوی ,الجزء الخامس؛ 

« تسبیح الکون . 

ه الانسان وعالم الجن . 

ه الأحداث الثلاثة العظمی فى الدعوة الاسلامية ,البعثة ‏ الاسراء والعراج - الهجرة, . 
ه الروح والنفس والعقل والقرین . 


ه أسرار النوم .. رحلة فى عالم الموت الأصغر. 


احصل على أى من إصدارات شركة نهضة مصر (کتاب/ 12©) 
وتمتع بأفضل الخدمات عبر موقع البيع: ۰6۱۵۳۱۰60۲ ۷۷۱۷۷۱۷۷ 





للطباعة والنشر والتوزيع 


۳۳/۸ 














رحالة فى عالم الموت 0 





النوم ظاهرة بيولوجية ‏ هى من أعجب ما يحدث فى الإنسان ؛ وفى الكائنات الحية جميعا ؛ من الإنسان إلى 
الحشرة ؛ ومن الدابة إلى الطير ؛ ومن دواب البحر إلى دواب البر. . إنها جميعا تدخل كل يوم فى عالمين 
مختلفين كل الاختلاف ؛ عالم النوم ؛ وعالم اليقظة . 

والنوم كأنه موت : واليقظة كأنها بعث بعد موت . 

ولقد اکتشف العلماء الکثیر من أسرار النوم التى هى من العلوم التجريبية إلا أن الكثير من أسرار النوم 
الأخرى غيب ؛ لا نعلمه بواسطة علومنا وتجاربنا ؛ وليس لنا من مصدر للعلم بها إلا الوحى الإلهى فى 
القرآن والحديث النبوى . 

ومن هذه الأسرار الغيبية فى النوم: تغيرات وظائف أعضاء الجسم › وتغيرات علاقة الجسم بالنفس 
والعقل والروح فى أثناء النوم . 

وتحدث الرؤى والأحلام فى أثناء النوم؛ وهی من الظواهر العجيبة؛ التى فيها آسرار کثیر ة : وعجائب شتى! 

ولقد حدثنا القرآن الكريم والحديث النبوى الشريف عن أعجب مثلين للنوم هما: نوم عزير, ونوم فتية 
الكهف سنين عدذا. ١‏ 

لقد ألقى الوحى الالهى فى القرآن والسنة الكثير من الضوء على أسرار النوم ۰ فعلّمنا الكثير منها , ولكن 
ما لا نعلمه منها أكثر كثير ا وسوف یطلعنا الله علیها فى مستقبل العصور . كما قال تعالی: ( سنریهم آیاتنا 
فى الآفاق وفی آنفسهم حتی يتبين لهم أنه الحق 4. 

ولقد علّمنا رسول الله ب ماذا نفعل عندما نستیقظ ‏ وماذا نفعل عندما ننام ؛ وکیف ندعو الله تعالی 
ونناجیه ؛ حتی نندمج مع الکون كله فى التسبيح له والدعاء والابتهال. 

كل الخلوقات الحيّة تنام ‏ ولکن الذى خلقها لا ينام ولا ينبغى له أن ینام ؛ فهو الله الحى القیوم الذى 
لاتأخذه سنة ولانوم. 


5 


2 ه 2 5 ااک 5 1 1 2 2ااع 





للطباعة والنشر والتوزیع 


